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 نبإطلاقه، اليوم، وقفاً، بكامله، على م هذا الكتاب الجديد الذي نعتز
كتَّاب وكاتبات، وعلى ما أنجبهم الجنوب اللبناني، جبل عامل تاريخياً، من 

أنتجه هؤلاء المبدعون من آثار كتابية متنوعة في صنوفها ومواضيعها 
  .والصياغات

هذا الكتاب الجديد ليس الكتاب الأول الذي نعده، وقفاً على أمر الكاتب 
وأمر الكتاب في الجنوب، بل هو مجرد حلقة جديدة، من سلسلة كثيرة 

مرين الجليلين، وقد احتلَّت هذه السلسلة منزلة الحلقات موقوفة على هذين الأ
الصدارة في أسرة منشورات المجلس الثقافي للبنان الجنوبي التي بلغ عددها، 

  .لتاريخه، ثمانين كتاباً متنوعاً شكلاً ومضموناً
وحسبنا للتدليل على صحة ذلك أن نستعرض معاً عناوين المسلسلات 

جلس، سحابة أعوامه الخمسة والأربعين، التي قدمناها، تدريجياً، في الم
وقُيض لنا أن ننشرها، تباعاً، بدعمٍ ثمين من بعض دور النشر، المتعاطفة 
معنا، أو من أفراد أصدقاء، يتحلُّون بقيم الشَّهامة والمروءة ويقدرون ما يقدمه 

من خدمات وازنة للجنوب على الصعيد الثقافي ) 1964(المجلس، منذ إنشائه 
  .ي شتى مناحيه وأبعادهف

  
  :إن عناوين هذه المسلسلات، ذات الدلالة، هي

وهي جملة مخطوطات عاملية  "من التراث العاملي" ـ 1
عثرنا عليها، بعد بحث طويل وتقص مرهق، ونشرناها، 
الواحدة بعد الأخرى، فور تحقيقها الدقيق وتقديمها بكلمة 

، لغاية اليوم، وقد بلغ عدد ما نشرناه منها. تمهيدية وافية
وهي مشرعة الباب . ست عشرة مخطوطة بالغة الأهمية
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لاستقبال المزيد منها لكثرة المخطوطات العاملية، ذات القيمة 
 .التراثية الثمينة

وهي مجموع دراسات أدبية " وجوه ثقافية من الجنوب" ـ 2
. معمقة تمحورت حول كوكبة متألِّقة من المثقفين الجنوبيين

. سات فريق من الأدباء والباحثين المرموقينأعد هذه الدرا
وقد تُليت هذه الدراسات من على منبر المجلس، في مواسمه 
الثقافية، قبل أن ننشرها، تدريجياً، في كتابين مستقلَّين، ولدينا 

 .دراسات أخرى قيد النشر

وهي مذكرات شخصية  "من دفتر الذكريات الجنوبية"  ـ 3
علام جنوبيون بارزون، من قدمها، من على منبر المجلس، أ

كتَّاب وكاتبات، ثم نشرناها، تباعاً، في كتابين اثنين باتا 
مرجعاً وثائقياً يعود إليه الباحثون وطلاب الدراسات 

 .الجامعية

وهي ست دراسات نقدية  "روائيات من جنوب لبنان"  ـ 4
تتمحور حول ستة نصوص روائية، متميزة بالجودة، من 

: ات من الجنوب اللبناني هنإبداع ست روائيات شهير
ليلـى بعلبكي، بلقيس حوماني، إملي نصر االله، حنـان 

 .الشيخ، رجاء نعمة وعلوية صبح

 هذه الدراسات في قاعة المجلس ولسوف يجري تقديم    
 .نعمل على نشرها في كتاب، قريباً
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وثائقي، غير  هو كتاب" دليل جنوب لبنان كتاباً"  ـ 5
ناء الجنوب من الكتَّاب على أسماء أب يشتملمسبوق، 

والكاتبات كافةً، كما يشتمل على كل المؤلفات التي أغنوا بها 
 . المكتبة العربية وخدموا بها لغة الضاد

يعتبر هذا الدليل، في تقدير المطَّلعين، حصيلة بيانية         
لأول عملية مسح شاملة لحركة الإنتاج الكتابي التي تجري في 

  . الجنوب، من مناطق لبنان قاطبةًمنطقة معينة، هي 
لذلك صار هذا الدليل مرجعاً موثوقاً يعاد إليه للوقوف على       

الحصاد الكتابي الوفير الذي أنتجته أقلام جنوبية خصبة، خلال 
  .المئة سنة الأخيرة

وهناك كتب عديدة أصدرها المجلس تتضمن معلومات وافية عن كثير   
 .همن أدباء الجنوب وأديبات

  
وفي هذا السياق، يسعدنا، في المجلس، بالغ السعادة، أن نضيف، على 
ما سبق ذكره، كثرة من المجموعات الشعرية قُيض لنا أن ننشرها، بالتتابع، 

، بجمع ونشر مجموعة شعرية ذات فرادة وأسبقية، تحمل 1979بادئين، عام 
وكل : "... عنواناً رمزياً، تحول مع الأيام إلى شعار سياسي عام، هـو

  ".الجهات الجنوب
: تضمنت هذه المجموعة قصائد لأحد عشر شاعراً جنوبياً شاباً هم

  ).ف باء للإسم الأوللحسب أحرف الأ(
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أحمد فرحات، الياس لحود، جودت فخر الدين، حسن عبد االله، حسين 
نصراالله، شوقي بزيع، عبد الكريم شمس الدين، محمد أبي سمرا، محمد 

  .، محمد علي فرحـات وياسـر بدر الدينعلي شمس الدين
  

  ):حسب تاريخ نشرها(أما المجموعات الشعرية الفردية فهي 
مسرحية شعرية للشاعرة الراحلة زينب فواز " الهوى والوفاء"  -1

)1984.( 

للشاعر الراحل الشيخ عبد الكريم صادق " في رحاب الخيام"  -2
)1984.( 

 ).1992( للشاعرة الراحلة زهرة الحر" رياح الخريف"  -3

 ).1995(للشاعر محمد جعفر  "الروابي العاملية"  -4

 ).1999(للشاعر علي هاشم " الرقص على رماد الهيكل"  -5

 ).1999(عر الراحل توفيق عبد الكريم صباحللشا" ديوان بالمحكية"  -6

 ).2000(نديم دعكور .للشاعر د" أمواج ورمال"  -7

 ).2001(للشاعر الراحل محمد رضا شرف الدين " أوزان "   -8

 ).2001(للشاعر القاضي محمد علي صادق " العدالة والحياة"  -9

 ).2002(ديوان الشاعر الراحل جعفر محسن الأمين  - 10

مسرحية شعرية للشاعر محمد رضا شرف الدين " قيس ولبنى" - 11
)2002.( 

للشاعرة الراحلة بسيمة فخر الدين " ديوان شاعرة الجنوب" - 12
)2006.( 

 ).2007(عبد الحسين صادق للشاعر الراحل الشيخ " سقط المتاع" - 13
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فتى (للشاعر منير صالح ) جزءان(شعر " الأدب المهجري" - 14
 ).2009و 2007) (الدواوير

 ).2009(للشاعر علي هاشم " كأني على الماء أجري" - 15

  
                                                                                                               

، بجلاء، أن هذا الكتاب الجديد، الذي نعتز اليوم في ضوء ما تقدم يبدو
بإطلاقه، ليس الكتاب الأول المعني بالنتاج الكتابي وبأصحابه من أبناء 

بل هو حلقة جديدة في سلسلة طويلة كما جرى بيانها  جبل عامل، الجنوب،
لى واحد وثمانين وبصدور هذا الكتاب يرتفع عدد منشورات المجلس إ. سابقاً
  .كتاباً

تحفل صفحات هذا الكتاب الجديد بعشر دراسات أدبية معمقة، لعشرة 
باحثين بارزين، تمحورت كلُّ دراسة منها حول شاعر واحد، من أصحاب 
الشهرة الواسعة، وذلك في سياق دراسة عشرة شعراء جنوبيين معاصرين 

أوائل القرن المنصرم رحلوا عن دنيانا، في مواقيت متفاوتة تتراوح بين 
  .وأواخره
  
  

  :والشعراء المختارون هم
الشيخ عبد الحسين صادق، الشيخ سليمان ظاهر، محمد علي الحوماني، 
بولس سلامة، عاطف كرم، محمد رضا شرف الدين، موسى الزين شرارة، 

  .فؤاد  جرداق، عبد الحسين عبداالله وعبد المطلب الأمين



  

 12 

لاء الشعراء العشرة دون غيرهم من أما لماذا وقع اختيارنا على هؤ
شعراء الجنوب الحافل تاريخه، القديم والحديث، بالكثير الكثير من الشعراء 

  الأفذاذ؟
فلذلك قصة لا يسعنا إلاَّ روايتها، بإيجاز، توضيحاً لواقع الحال ودفعاً 

  .لأي التباس أو تأويل
  

ر المجلس فيه أن يقدم إلى وزارة تبدأ القصة من ذلك اليوم الذي قر
الثقافة مشروعاً أدبياً، خاصاً به، استجابـةً لدعوتها العامة إلى المشاركة في 

  ."بيروت عاصمة عالمية للكتاب"أنشطة ثقافيـة متنوعة تستدعيها احتفاليـة 
وتوفيراً لشروط قبول الطلب سريعاً أجرينا اتصالاً باللجنة المسؤولة 

المدة المتاحة أمامنا، لإنجاز مشروعنا لا  رسمياً عن الاحتفالية فأُفدنا بأن
تتجاوز الشهرين تقريباً، على أن يصار خلالهما إلى عقد مؤتمر ليومين أو 
ثلاثة أو إقامة ندوات تستوعب تقديم دراسات أدبية موقوفة على شعراء 
راحلين من أبناء الجنوب اللبناني، كما تستوعب، في الوقت عينه، عمليات 

  .ر كتاب مستقل يتضمن تلك الدراسات بكامل نصوصهاجمع وطبع وإصدا
إذاً، فالوقت المتاح أمامنا من الضيق بحيث لا يتَّسع، إطلاقاً، لإنجاز 
مشروع أدبي بمستوى طموحنا أو أملنا، فشعراؤنا الراحلون كثيرون، فكيف 
يتأتَّى لنا، في مدة قصيرة للغاية، أن نفيهم حقهم، كافةً، بدراسة آثارهم 

  رية، دراسة منهجية يستحقونها؟؟الشع
  

وحيث ! حيال ذلك وجدنا أنفسنا في حيرة من أمرنا فماذا تُرانا نصنع؟
إن الوقت المحدد لنا لا يهمل أو يرحم، التجأنا، بحكم الضرورة، إلى الاكتفاء 
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باختيار عشرة شعراء، لا أكثر، يمثِّلون شعرياً وجغرافياً مساحة الجنوب إلى 
الشعراء العشرة المختارون ينتسبون إلى أقضية النبطية وصور ف. حد بعيد

وجزين وبنت جبيل ومرجعيون حيث برزت وجوه شعرية متألِّقة في تلك 
  .الحقبة المنصرمة

  
وتأسيساً على قرار هذا الاختيار، تقدمنا بمشروعنا إلى وزارة الثقافة، 

ية تفيد أن اللجنة وعقب انقضاء بضعة أيام من الانتظار تلقَّينا رسالة رسم
المشرفة على الاحتفالية، برئاسة وزير الثقافة، قد وافقت على المشروع الذي 

وزارة الثقافة : وعلى الأثر، جرى التوقيع على عقد بين فريقين اثنين. قدمناه
  .فريقاً أولاً والمجلس الثقافي للبنان الجنوبي فريقاً ثانياً

، شرعنا، من فورنا، في عمل منهجي والتزاماً ببنود هذا العقد بأمانة
سريع بهدف إنجاز المشروع في المدة المحددة له في متن العقد، وفق خطة 
: عمل تنفيذية ترمي إلى عقد أربع ندوات، في أربع حواضر جنوبية هي

  .صور، النبطية، جديدة مرجعيون وصيدا ـ مجدليون
  :النحو التالي وتبعاً لهذه الخطة باشرنا العمل في عقد الندوات على

  
عقدناها بالتعاون مع منتدى صور الثقافي، في قاعته،  :ـ الندوة الأولى
  . 2010آذار  26يوم الجمعة الواقع فيه 

  : شارك في هذه الندوة باحثان اثنان هما
ـ السيد حسين شرف الدين ملقياً محاضرة حول الشاعر  1

 .الراحل السيد محمد رضا شرف الدين
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ارة ملقياً محاضرة حول الشاعر الراحل ـ الأستاذ إحسان شر 2
 .موسى الزين شرارة

  .قدم للندوة الأستاذ أحمد فقيه، أمين سر منتدى صور الثقافي* 
  

عقدناها في قاعة المجلس الثقافي للبنان الجنوبي في  :الندوة الثانيةـ 
  .2010آذار  27مدينة النبطية وذلك يوم السبت الواقع فيه 

  :ثلاثة باحثين هم شارك في هذه الندوة 
عبد المجيد زراقـط فألقى محاضرة حـول الشاعـر .ـ د 1

 .الراحـل الشيخ عبـد الحسين صادق

علي سلوم فألقى محاضرة حول الشاعر الراحل الشيخ .ـ د 2
 .سليمان ظاهر

مريم حمزة فألقت محاضرة حول الشاعر الراحل محمد .ـ د 3
 .علي الحوماني

لِّم ، عضو المجلس ـ فرع قدم للندوة الشاعر جميل المع* 
 .النبطية

  
عقدناها في جديدة مرجعيون بالتعاون مع جمعية  :الندوة الثالثةـ 

التنمية للإنسان والبيئة ومدرسة مرجعيون الوطنية ونادي الخيام الثقافي 
نيسان  3الاجتماعي، وذلك في مركز أمل وريما الحوراني الثقافي بتاريخ 

2010.  
  :لاثة باحثين همشارك في هذه الندوة ث  
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شفيق البقاعي فألقى محاضرة حول الشاعر الراحل فؤاد .ـ د 1
 .جرداق

فؤاد مرعي فألقى محاضرة حول الشاعر الراحل عبد .ـ د 2
 .الحسين عبد االله

محمد زينو شومان فألقى محاضرة حول الشاعر الراحل .ـ أ 3
 .عبد المطلب الأمين

الخيام الثقافي  سعيد الضاوي، رئيس نادي.قدم لهذه الندوة أ* 
 .الاجتماعي

  :وفي مستهلّ هذه الندوة وجهت تحيتان طيبتان إلى المشاركين فيهـا
تحية من قبل الأستاذ موريس دبغي، مدير مدرسة مرجعيون  

  .الوطنية
وتحية من قبل الأستاذ فضل االله حسونة، رئيس جمعية التنمية  

  .للإنسان والبيئة
  

ا، بالتعاون مع حلقة التنمية والحوار في عقدناه :ـ الندوة الرابعة
  .2010نيسان  10مركزها القائم في صيدا ـ مجدليون، وذلك في 

  :شارك في هذه الندوة باحثان هما  
ـ الدكتور أحمد أبو ملحم فألقى محاضرة حول الشاعر الراحل  1

 .بولس سلامة

ـ الأستاذ علي هاشم فالقى محاضرة حول الشاعر الراحل  2
 .عاطف كرم

  .قدم للندوة الأستاذ إميل اسكندر، رئيس حلقة التنمية والحوار* 
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قصائد مختارة للشاعرين وخلال الندوة ألقت الشاعرة غادة نور الدين 
  .الراحلين بولس سلامة وعاطف كرم

  
تلك الندوات التي عقدناها، بالتعاون مع هيئات ثقافية واجتماعية صديقة،   

ي الجنوب وتركت أصداء طيبة في أحدثت موجة من الحيوية الأدبية ف
ولعلَّ أبرز ما طالعنا، في صفوف المستمعين، تلك الوجوه . الأوساط الثقافية

الكثيرة، المتفاوتة الأعمار، التي أقبلت على الندوات، زرافات ووحداناً، 
تدفعها الرغبة في الوقوف على ما كانت تجهله من معلومات موثقةً عن 

الجنوبي، رحل معظمهم عن الدنيا قبل أن يولدوا  شعراء أفذاذ من مجتمعهم
  ...هم في مواقيت متفاوتة

  
ومما لا شك فيه أن الفضل، في الإقبال الواسع النطاق على الندوات،   

يعود للهيئات الثقافية والاجتماعية التي شاركت المجلس، مشاركة ندية، في 
  .تنفيذ مشروعه الثقافي بنجاح لافت

غ السعادة، أن نوجه أطيب التحيات وجزيل الشكر إلى لذلك يسعدنا، بال
لتي استضافتنا، بسخاء، في الأصدقاء الأعزاء المسؤولين عن تلك الهيئات ا

دوات المفعمة بمتعة المعرفة وبدفء التلاقي الاجتماعي في حضرة تلك الن
  ...الكلمة العاطرة، نثراً وشعراً

أولئك المواطنين الأعزاء  كما نوجه أطيب تحياتنا وجزيل شكرنا إلى  
الذين شاركوا، بحضورهم الجميل الفاعل، في الندوات التي عقدناها، تباعاً، 

  ...في حواضر الجنوب الآنفة الذكر
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وبعد فما أن فرغنا من شواغل الندوات حتى انصرفنا، من فورنا، إلى   
جمع نصوص تلك المحاضرات التي أُلقيت، تباعاً، في الندوات الأربع ثم 
دفعنا بها، على وجه السرعة، إلى آلة الحاسوب لتخرج من جوفه السحري 
في صيغة أنبوب بالغ الضآلة، عظيم السعة، سرعان ما نقلناه إلى بيت 
الطباعة المختار ليولد هناك شيئاً آخر، شيئاً ثميناً كنَّا نترقَّب ولادته، بشغف 

يراً في الموعد وحرارة، قبل العشرين من شهر نيسان الجاري وقد ولد أخ
أجل، ولد أخيراً، بعد جهد ... المحدد في متن العقد المبرم مع وزارة الثقافة

شعراء راحلون من : "بذلناه جهيد، في أوراق هذا الكتاب الجديد الذي أسميناه
  ".جنوب لبنان

  
وفي الختام يقتضينا الواجب الأدبي والمودة العميقة أن نتقدم ببالغ الشكر   

صدقاء الأعزاء الذين بذلوا قصارى جهدهم في إعداد محاضراتهم من الأ
القيمة في أيام معدودات، نظراً لضيق الوقت المتاح، فإليهم وحدهم يعود 
الفضل في إنتاج مادة هذا الكتاب ثمرة جديدة يانعة، من ثمار تلك الأرض 
 الطيبة المعطاء، أرض الشعر والشهادة وكرامة الحياة، أرض الجنوب

  .اللبناني
  

يبقى أن نشير، أخيراً، بتقدير وامتنان، إلى أن مشروعنا الأدبي، بندواته   
الأربع وكتابه الختامي، قد أنجزناه بالتعاون مع وزارة الثقافة في إطار إعلان 

  ".بيروت عاصمة عالمية للكتاب"
وإلى اللقاء في مواسم أدبية مثقلة بالثمار اليانعة في أيام الجنوب   
  ... يةالآت
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  حبيـب صـادق                  12/4/2010في بيروت 
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  رىـاً لذكـتكريم
  نـعراء راحليـرة شـعش

  من جنوب لبنان
  
  

أربع ندوات أدبية بالتعاون مع أربع  الثقافي للبنان الجنوبي أقام المجلس    
  :هيئات ثقافية اجتماعية صديقة هي

  
  لبيئة ـ صيداـ جمعية التنمية للإنسان وا 1
  ـ منتدى صور الثقافي ـ صور  2
  ـ حلقة التنمية والحوار ـ صيدا  3
  مركز أمل وريما الحوراني الثقافيـ  4  

  مدرسة مرجعيون الوطنية ـ جديدة مرجعيون     
  ـ نادي الخيام الثقافي الاجتماعي ـ الخيام 5
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  ـــــ ـــــ ندوة النبطية
  
 النبطية مركز المجلس الثقافي للبنان الجنوبي في :نالمكا �

  
  

  :الشـعراء
  
 الشيخ عبد الحسين صادق �

 الشيخ سليمـان ظـاهـر �

 محمـد علـي الحوماني �
  

  :المحاضرون
 عبد المجيد زراقط.د.أ �

 علــي ســلوم.د �

 مـريـم حمــزة.د �
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  الشعر العاملي ومشكلات عصر النهضة



  

 23 

  شيخ عبد الحسين صادقرؤية ال
  

  عبد المجيد زراقط.د.أ: بقلم
  )أستاذ الأدب العربي في الجامعة اللبنانية(                 

  
  
  هعاطيني مسرتَومٍ يمن لي بي... -
  

  اً غيـر أشـتاتجميعلمون والمس  
  

  
      
-  ...فمنك الفساد يا زمنـي عم ،  
  

ــن؟ معت   ــا زم ــك، ي ــه أم من يم!  
  

ــةٌ غُ ــروثلاث ــا  م ــيطُ به   البس
  

    فْتَـــتَنوم وفتَّـــان ـــتَنف  
  

  حفــي ــاس ف ــاس لا ن   ظهموالن
  

  مـــا أنكرتـــه والأُذن العـــين  
  

  يخ عبد الحسين صادقالش
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  رؤيـة
  الشاعر الشيخ عبد الحسين صادق

  في مشكلات عصر النهضة
  

  تمهيـد
موضوع إلى لماء العامليين لعاأحد تسعى هذه الدراسة إلى تبين رؤية 

النهضة في مختلف قضاياه ومسائله، معتمدةً، لتحقيق ذلك، على نتاجه 
لنا مطبوعاً من إنتاجه، وذلك لتكون جزءاً  افرلأنَّه ما تو ،الشِّعري بخاصة

هذه الإشكالية التي لا تزال مسائلها إلى ن كلٍّ يشمل رؤية الشعر العاملي م
  .مطروحةً أمامنا بإلحاح

  :وفي تبيننا لهذه الرؤية سوف نبحث قضيتين  
مصادر رؤية الشيخ عبد الحسين صادق ومكوناتها، على  وهي :الأولى  

  .مستوى الشروط الذاتية
وهي الموضوعات المركزية لهذه الرؤية مجسدةً في شكلٍ فنِّي : الثانية  

  .أُبدع في شروط تاريخية محددة
  
  

  ومكوناتها مصادر رؤية الشيخ: أولاً
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ينبغي، بدايةً، أن نتعرف إلى هذه الشخصية العلمية والأدبية في أخص   
سقط "مميزاتها، فنتصفَّح، بغية تحقيق ذلك، وكي نكون موضوعيين، ديوان 

  :، ونقرأ فيه أبياتاً بالغة الدلالة على هذا الصعيد، نذكر منها"المتاع
  

  خُلقْتُ رحيب الصدر، مهما تراكمت
  

  ي صروف الدهرِ أُنزلها صـفرا عل  
  

  هوملموم قلبـي لا تلـين حصـات   
  

  لخطب، ولا يخشى لقارعة نقـرا   
  

لاعجـة الوجـد   من سجاياي كتم  
  

  وإن قُطِّعـــتْ نيـــاطُ فقـــاري  
  

ــي  ــراً، وقلب ــر ثغ ــي أفت   فتران
  

ــرارِ    ــمٍ وافت ــن تبس ــازب ع   ع
  

  ،تركت الجفا، والعمر في عنفوانه
  

  للمـائم؟ أأتركه من بعـد شـيب ا    
  

  بني الـورى  كن غارساً خيراً لكلِّ
  

  كأبيك، أحرى فيك كونـك مثلـه    
  

  ).102وصاياه لابنه، الديوان، ص: راجع أيضاً(      
  

لعلَّنا، بعد قراءة هذه النماذج، لا نحتاج إلى كبير عناء كي نقرر حقيقة 
صبرهم تميز هذا العالم الجليل بالخلق النبيل، خلق العلماء الأتقياء في 

  .وتجلُّدهم وحبهم للخالق وعباده، وإن كان بعض هؤلاء من المسيئين إليه
والملاحظ أن هذا التَّميز العلمي الخلقي السلوكي كان مجال فخر عالمنا   

الجليل، وليس الأصل العريق أو المال الوفير أو القوة والسطوة، وما إلى 
  ..ذلك
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نذهب إليها أن الشيخ ظلَّ، وهو في مرض  ومما يؤكِّد هذه الحقيقة التي  
الموت، وكان قد أشرف على الثمانين، وأُصيب بفالج، لطيفاً محبباً يداعب 

  .حفيده ويطعمه من حلوى كان يخبئها له
ولعلَّ هذه الحقيقة تجعلنا نرى فيه ما رآه ابنه الشيخ حسن حينما رثاه،   

اللطيف، كي يحقِّق مشروعه، يقول ورآه فارس الأيام يجهد لسوقها بعزمه 
  :ابنه
  

ــا  ــك فالأي ــيت ل ــانون أُحص   الثم
  

ــام    ــةٌ لا تسـ ــا يتيمـ   م منهـ
  

الديوان، (           
  )265ص

    
وعلى أثر معرفتنا السريعة هذه، نتوقَّف إزاء مكونات أساسية في 

  :شخصية الشيخ، ومن ثم في خطابه، يمكن تبينها، كما يأتي
  
  ة توارثت العلم والأدب أباً عن جدـ انتماؤه إلى أسر1

وسكنها جماعةٌ من آل : "يقول السيد محسن الأمين عن بلدة الخيام  
يحيى، والد الشيخ إبراهيم يحيى، الشَّاعر المعروف، ومنهم الشيخ عبد 
الحسين بن إبراهيم بن صادق بن إبراهيم بن يحيى، العالم الشَّاعر المشهور، 

  .  (1).."1362المتوفى سنة 
                                                 

توفي الشيخ . 230الدار العالمية، ص: السيد محسن الأمين، خطط جبل عامل، بيروت  (1)
  .م1942هـ الموافق عام 1361عام 
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نفيد من هذه المعلومة أن الشيخ ينتمي إلى أسرة توارثت العلم والأدب   
الشيخ إبراهيم بن يحيى كان أشهر شعراء : أباً عن جد، وأن ابن مؤسسها

  .في عصره(1)عاملة
وعاملة، كما لا يخفى، غنية بمثل هذه الأُسر غنى جعل العلم والأدب في   

  .تطورٍ وازدهارٍ مستمرين
  
ـ نشأة تميزت بقسوة اليتم ورعاية الأقارب، وأورثت صلةً  2

  خاصةً بآل الأسعد
نقرأ، في سيرة حياة الشيخ، أن والده الشيخ إبراهيم بن صادق جاء إلى   

، فرغب إليه علي بك الأسعد ومحمد "شُيدت له فيها دار فخمة"الخيام، وقد 
ها وفي الخيام، فأجابهما إلى بك الأسعد أن يكون مقره في الطَّيبة، أو في

طلبهما الثاني، فأوفدا معتمدهما الحاج موسى شرف الدين إلى العراق 
لإحضار عائلته التي لم يصل منها إلى لبنان، بسبب الوباء، سوى الشيخ، 

وكأن لم يكفه وفاة . موضوع الدراسة، وكان طفلاً رضيعاً وثلاث شقيقات له
سن الخامسة من عمره، فتربى في أحضان  والدته حتى توفي والده، وهو في

  .كبرى شقيقاته، زوجة محمد أفندي عبداالله
  
  ـ دراسة دينية غنية ومعمقة 3

ولم يمنع هذا الواقع الصعب الفتى من طلب العلم، فارتحل، بغية   
تحصيل العلم، في مرحلة أولى، إلى مدرسة مجدل سلم فعيتا فكفرا، وفي 

                                                 
القبيلة التي ينتسب إليها معظم سكان لبنان الجنوبي، وقد حمل الجبل الذي : عاملة  (1)

  .أو جبل عاملقطنته القبيلة اسمها فبات يعرف بجبل عاملة 
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إلى النجف الأشرف، فدرس في ) م1882/ هـ1300سنة (مرحلة ثانية 
الجامعة الدينية الكبرى هناك، منتظماً ومتدرجاً في صفوفها إلى أن نال من 
أساتذتها درجة الاجتهاد المطلق التي بوأته منصب التدريس فيها ومكانةً 

  .علميةً واجتماعيةً مرموقة
  
حميمة  ـ ممارسة نشاط فعال في بيئة النجف وصلة وجدانية 4

  بها
هـ، من 1316وقد كان من عمق هذه الصلة أن خرج الشيخ، سنة   

النَّجف مشيعاً بمزيد من الحفاوة والإجلال من عموم الهيئات العلمية ومختلف 
الطَّبقات باحتفال حاشد، الأمر الذي جعل الشيخ يحس إحساساً دفعه إلى 

  : القول
  

  علي جائرةُ الأيـام قـد حكمـت   
  

ــاأن لا أُ   ــيم ولا أســتوطن النَّجف   ق
  

ومثل هذا القول الذي يعبر عن تعلُّق وجداني عميق بالنَّجف الأشرف 
  .(1)يتكرر في غير مكان من ديوان الشيخ

  
  ـ ممارسة نشاط ديني اجتماعي سياسي فعال في وطنه عاملة 5

فمن المعروف أن الشيخ صادق أنشأ في الخيام مدرسة حفلت بالطلاب،   
. نه سعى لإنشاء مسجد الخيام الكبير وإقامة النَّادي الحسيني في النبطيةكما أ

                                                 
، . ت.الشيخ عبد الحسين صادق، سقط المتاع، صيدا، المطبعة العصرية د: راجع  (1)

  .184و 162، على سبيل المثال، ص.ط.د



  

 30 

هذا فضلاً عن نشاطه الديني ـ الاجتماعي المعروف عن معظم علماء عاملة 
  .الكبار
أما نشاطه السياسي، فيمكن التعرف إلى طبيعته من خلال النَّص التالي   

أيار، سنة  15وفي : "الذي يورده ساطع الحصري في كتابه ميسلون
م، وعلى أثر عودة فيصل بن الحسين من أوروبا، فاشلاً في 1919

مفاوضاته هناك، وصلت وفود من مختلف مناطق سورية إلى بهو دار 
الحكومة بدمشق، كان من بينها وفد عاملي على رأسه الشيخ عبد الحسين 
صادق، إلى جانب رضا الصلح عن بيروت ورياض الصلح عن صيدا وعبد 

  . (1)"الحميد المغربي عن طرابلس
  
فات ـ ممارسة نشاط فكري تمثَّل في إنتاج عدد من المؤلَّ 6

  والأدبيةالفقهية والاجتماعية 
  :ففي ميدان الفقه صنَّف  
  .ـ المذاهب السنية في فقه الإمامية    
  .ـ الشذرات في مباحث العقود والإيقاعات    
  ي مباحث الإجارة والوصية ـ تقريرات الميرزا حسين الخليل ف    

  .والقضاء   
  بيتاً في أربع  230ـ منظومة في المواريث لم يبقَ منها سوى     

  .عشرة صفحة  
  .ـ حاشية على قوانين الأصول    

                                                 
وجيه كوثراني، الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي .د  (1)

، 358و 316، ص1982ة، معهد الإنماء العربي، الطبعة الثالث: ، بيروت1920 – 1870
  .228ـ  218؛ نقلاً عن ساطع الحصري، ميسلون، ص45هامش 
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  :وفي قضايا العصر ومشكلاته، بحث في الموضوعات الآتية  
  .ـ سيماء الصلحاء، وهي رسالة في إقامة المآتم الحسينية    
  .ة يرد فيها على فتاوى مشايخ الوهابيةـ منظوم    
  .ـ منظومة في الرد على القس الحلبي    
  .ـ أجوبة عن مسائل متنوعة، منها المسائل الرافعية الطرابلسية    

  
وفي ميدان الأدب ترك ديواناً شعرياً يحتوي على آلاف الأبيات   

سقَطُ "أحدها : اءالشعرية، ذكر نجله الشيخ حسن أنَّها مجموعة في ثلاثة أجز
غير أنَّه لم ". النظرات والمناظرات"والثالث " عرفُ الولاء"والثاني " المتاع

والواضح . ينشر سوى الجزأين الأولين، والجزء الثالث لم يعثر له على أثر
أن هذين الجزأين غير مكتملين، كما أن النصوص الشعرية التي تضمناها 

  .، ولم تخلُ من الأخطاء المطبعيةنشرت من دون ضبط أو تحقيق
وقد أعاد الأستاذ حبيب صادق، نجل الشيخ، النَّظر في هذا التراث   

فأعاد جمع المادة الشعرية من مصادر كثيرة، وأضاف إليها . الشعري الغني
ما عثر عليه، وكان وافراً يعادل ثلث المادة الشعرية المنشورة، ومما عثر 

ية كانت مفقودة، وعلاوة على إعادة جمع المادة عليه وأضافه مخطوطة شعر
الشعرية، فقد حقَّق هذه المادة وضبطها، وقدم لها، وصنَّفها وبوبها، وأعاد 

" عرف الولاء"أولاهما : إصدارها في حلَّة جديدة أنيقة، وفي مجموعتين
عن المجلس  2007و 2006صدرتا تباعاً عامي " سقط المتاع"وثانيتهما 

  .للبنان الجنوبي ودار الانتشار العربيالثقافي 
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  موضوعات رؤية الشيخ ومفاهيمها المركزية الكبرى: ثانياً
   أ ـ مفهوم الشعر ومدى تحقُّق هذا المفهوم

  :ينبغي بحث هذه القضية في ضوء عدة حقائق لعلَّ من أهمها ما يأتي  
نشره،  إن الشيخ كان يفضل نوعاً معيناً من الشعر ويرغب في ـ1  

هذا الشِّعر هو الشِّعر الذي يختص بالمدائح ". يرتضيه عملاً صالحاً ينتفع به"و
ومما يؤكِّد هذا ما يقوله نجله الشيخ . (1)النبوية والعلوية ومراثي سيد الطَّف

حسن، وهو مقدم الديوان، من أن بعض من في المهجر وغيرهم رغبوا إليه 
  .(2)لم يشأ ذلكأن يطبع ديوانه الشعري ف

وهذا التوجه يكاد يكون ظاهرة مشتركة بين الشعراء العامليين، وبخاصة   
  .العلماء الكبار منهم، علماً أن الشيخ نظم في جميع أغراض الشعر التقليدية

ويمكن فهم هذا التوجه لدى العلماء العامليين الكبار عندما نعلم أنه ما   
شعراء، وإنما بوصفهم علماء دين مجتهدين،  كان يهمهم أن يعرفوا بوصفهم

صلَّى االله (يقصدون في جلّ أعمالهم خدمة الدين والتقرب من االله تعالى ونبيه
وكان الشعر عندهم نشاطاً ثانوياً ). عليهم السلام(والأئمة) عليه وآله وسلَّم

، علاوةً ينصرفون إليه في أوقات الفراغ وخلو البال وفي أثناء جلسات السمر
  ...على دوره في تحصيل المعرفة المساعدة على إتقان العلوم الأصلية

إن ما تم اختياره ونشره من شعر الشيخ خضع لعناية نجله الشيخ  ـ 2  
. (3)"ما عنيت به ووقع اختياري عليه" طبعت ونشرت : حسن الذي يقول

                                                 
  .2س، ص.الشيخ عبد الحسين صادق، م  (1)
  .261المصدر نفسه، ص  (2)
  .2المصدر نفسه، ص  (3)
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اختاره الشيخ حسن وهذا يعني أن شعر الشيخ لم ينشر بكامله، وأن ما نُشر 
: "... والواضح في قوله عن الشعر الذي يفضله. وفق مفهومه الخاص للشعر

لا يتعدى في أوزانه وأساليبه عن نشأة العروبة الأولى إلى أساليب الأعجمية 
وأوزانها التي لا تطرب أنغامها أذواقنا ولا نتحسس منها تلك المتعة 

ث الشعري العربي الذي لا حياة لنا إن والانتعاش الذي نتحسسه من الترا
إنَّك : "والواضح أيضاً في حكمه التالي على الديوان، فهو يقول. (1)فقدناه

ترى، في هذه الأبيات، من عذوبة البيان وسلاسة التعبير ودقَّة التصوير 
وسهولة نظم اللفظ ما يقصر عنه الوصف ويقف اللسان حاسراً، مضافاً إلى 

  . (2)..."المعاني البيانية والنكات البديعية ما اشتملت عليه من
هذا المفهوم الذي نتبينه في قولَي الشيخ حسن هو المفهوم الذي نفترض   

أنَّه كان له تأثير على طبيعة الشعر الذي تم اختياره، وعلى تقسيم الديوان إلى 
ي ذلك أبواب اعتمد فيها التقسيم التقليدي للشعر، من دون أن يكون دقيقاً ف

  .تمام الدقَّة
إن شعر العلماء العامليين يتميز بطبيعة خاصة، وذلك لأنه يتوجه  ـ 3  

لغتها لغة الأسلاف، وقوامها : لمخاطبة فئة معينة من الناس ذات ثقافة خاصة
  .علومهم من فقه وبلاغة ونحو وعلوم كلام وتاريخ عربي ـ إسلامي

جعل شعر العلماء جماهيرياً، نشير وفضلاً عن هذه الخصيصة التي لا ت  
نعني بهذا . إلى أمر آخر كان له تأثيره على طبع الشعر العاملي بطابع متميز

الأمر إقصاء العامليين زمناً طويلاً عن المتن في الثقافة الرسمية السائدة 

                                                 
  .2المصدر نفسه، ص  (1)
  .12المصدر نفسه، ص  (2)
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ومعاناتهم الاضطهاد وخوفهم المستمر منه؛ الأمر الذي كان يؤثِّر تأثيراً فعالاً 
  .الشعر من حيث إنشاؤه وتطوره ونشره على
والواقع أن المفهوم الذي . إن أي مفهوم للشعر هو مفهوم تاريخي ـ 4  

، كان هو المفهوم "لايتعدى في أوزانه وأساليبه عن نشأة العربية الأولى"
السائد في عصر الإحياء والعودة للارتباط بالجذور، بغية الاخضرار 

والتفتُّح زهرات جديدة والتبرعم والنمو.  
ولعلَّ هذا المفهوم كان عاماً في الوطن العربي؛ الأمر الذي يعطي بعض   

إن : "الأحكام التي قيلت في الشيخ قيمتها، ونذكر من هذه الأحكام ما يأتي
: شاعر القطرين"؛ "شعره تجاوز طابعه المحلِّي إلى محيطه العربي الواسع

  .(1)"ة الأولى من الشعراءفي الطبق"؛ "العراق ولبنان
ويتطور المفهوم الذي لا يتعدى النشأة العربية الأولى ليغدو، كما يقول   

لم يغفل عن الحضارة حسه، ولم ينقطع من لحن البداوة " مقدم الديوان، 
جرسه، يبعث في اللغة العربية روحاً شعريةً تكفل لها حياة التفوق والخلود، 

... لم تكن تتَّسع له من قبل من المعاني والصور والأخيلة ويجعلها تتَّسع لما
  :(2)"فاسمع لما يقوله في وصف المركب البخاري

  
  روت الفُلك، في متـونِ البحـارِ  

  
  نبأَ البرق، عن صـحيحِ البخـاري    

  
  وتَلَتْ سـورةَ الـدخانِ فَغَشَـتْ،   

  
ــارِ     ــه النه ــلامِ وج ــامِ الظ   بلث

  
 

                                                 
  .5المصدر نفسه، ص  (1)
  .5المصدر نفسه، ص  (2)
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ــذْبٍ  ــا، بج ــا زجه ــعٍ كلَّم   ودفْ
  

ــارِ    ــن ن ــا م ــي فؤاده ــارج ف   م
  

ــرتْ ــاً وم   فتحــتْ للخضــم عين
  

ــاري     ــالاً س ــا خي ــين أجفانه   ب
  

  تمخُر الـيم فـي جنـاجنِ صـدرٍ    
  

ــوار   ــا كالس ــاء حوله ــرى الم   فت
  

إن التطور الشعري، في مفهوم مقدم الديوان، يكون في تناول 
الباخرة أو القطار أو موضوعات عصرية بأسلوب القدماء، فيحلّ وصف 

والحق أن هذا المفهوم . السيارة محلّ وصف النَّاقة مقدمةً للقصائد المطولة
كان متداولاً في عصر الشاعر، فقد صنع حافظ إبراهيم، على سبيل المثال، 

وكان خليل مطران، الذي يعد المثال الأبرز للبدايات التي . الصنيع نفسه
ور الشعري في عصره، يريد للشعر أن يصدر عن نورت على صعيد التط

، محتذياً مذاهبهم ]يعني القدماء[ إن كان مفرغاً في قوالبهم "التجربة الخاصة و
  . (1)اللفظية
في ضوء هذه الحقائق، نحاول تلمس مفهوم الشيخ الشاعر للشعر،   

  .ونتقصى تطبيقه لهذا المفهوم في عدد من قصائده
نقرأ في قصيدته التي أنشأها بمناسبة تكريم عبد  يرى الشيخ صادق، كما  

الحميد الرافعي، أن الشعر تعبير عن تجربة وجدانية تتأتَّى من معايشة 
الشاعر للواقع بحلوه ومره، وهذه التجربة يصوغها الشاعر أبياتاً من دون أن 

  .يستوحي الغرب، وإنَّما الشعر العربي في بدواته الأولى

                                                 
  .8، المقدمة، ص1949دار الهلال، : ان، ديوان الخليل، القاهرةخليل مطر  (1)
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ناقد الشعر أن يتمهل في حكمه وأن لا تكون لديه عقد  ويطلب الشيخ من  
نقص تجاه الغربي، ويعجب لتحول الشعراء نحو الإسترفاد من الثقافة 

  : ولنقرأ هذا المفهوم على لسان الشاعر الشيخ. الغربية
    

  حـوانالأَديبِ س رـعش  هفـي سـر  
  

   كْــرِهفو ذَكـاه تَـيحانج ـنيا بم  
  

  من طَبـعِ ذَيـنِ، بيوتُــه منْسوجةٌ، 
  

 ـ     عرِهإمــا بِنَـولِ حـريـرِه أَو ش
  

  وهـن مـواخــر  تَجري قَوافيـه
  

  هــرم أَو ،لْـوِهح ـنرٍ محفـي أَب  
  

هفاتص ـنيع ءـررِ الْمعفاتُ شفَص  
  

  ـنم هرقَـدو ،ـدينلِلنَّـاق رِهقَــد  
  

رِهـعـالَ بِشم بِيرى الْعـا لِي أَرم  
  

    ــرِهصع رشَــاع ـدفَع ينجِمعلِلْم  
  

  نَبـت بِـلاده، أَنَّى، وما هو غَيـر
  

    هرد ــنـا مهـلُ غَمامبو قيـهسي  
  

  وهـوى معا ىوالْحاضنانِ لَـه ثَر
  

  مـن حيـثُ مطْلَع فَجـرِهوكلاهمـا   
  

  فـي نَشْــرِه  رطْـب اللِّحـا، متَعبــقٌ ٌ   بلاغَة الْغَربِ، عود هب، في نَواحي
  

ـودا الْعها ماءضارةُ مالْح يهـقتَس  
  

  ـرِهنَه فَّـةبِض هستَغْـرـا وحـيس  
  

  بِمضـارعٍ عــود الْبـداوة  قُـوةً
  

  الْمئِين من الْورى عن كَسـرِه يعيي   
  

  أولَ وهلَة من شَــاعرٍ  إِن شمـتَ
  

  وراقَـك خَاطفٌ مـن مـره ،برقًـا  
  

  يلاً، رد طَـرفَــك ينْجـلِ  لَبـثْ قَل
  

   هرد ـنم أم ضمالْو ـاهصح نم لَك  
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لشاعر تشديده على الأمرين التاليين اللذين نصوغهما إنَّنا نقر للشيخ ا  
  :انطلاقاً من قراءتنا لقصيدته التي قدمنا نماذج منها

، هو أن الشعر تعبير لُغَوي فنِّي عن تجربة عيشٍ ومعاناة الأمر الأول  
  .للواقع المحلِّي

من الضروري أن يتمهل الناقد في حكمه، وأن : فهو أما الأمر الثاني  
وينبغي أن لا يغتر بلوامع الحضارة الغربية، فلا . يكون موضوعياً في ذلك

  .يخضع لعقدة النقص إزاء تقدم هذه الحضارة
إن الشاعر الملتزم قضيةً ينبغي أن يتحلَّى : كما أننا نتَّفق معه في القول  

وته ويمكننا أيضاً أن نفهم دع. بسمات تجعل من شعره معادلاً فنِّياً لمواقفه
للعودة إلى البداوة في إطار شرطها التاريخي، وهو العودة إلى الجذور 

  .والإحياء والنماء، بغية إيداع الجديد في مراحل تالية
ولكنَّنا نتوقَّف إزاء تحديده للعلاقة الأدبية مع الغرب، فنقدر رفضه نقل   

لجاهز الجاهز الغربي، أي نرفض التَّغريب، ونضيف إلى ذلك رفضاً لنقل ا
ونؤكِّد . ، أي أننا نرفض النَّقل أياً تكن مصادره"السلفنة"التراثي، أي نرفض 

ضرورة الإفادة من الغرب وضرورة التفاعل معه، شريطة أن يبقى إبداعنا 
أصيلاً، بمعنى أن يكون وليد تجربتنا المتولِّدة من التفاعل مع مجمل معطيات 

  .الحضارة الإنسانية
ح، برأينا، هو موقف الزهرة التي تمتص من التربة إن الموقف الصحي  

والجو، بما يعنيانه في هذا العصر، كل ما يعطيانه بغية إبداع أزرارها 
  .الخاصة بها
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ربما كان على الزهرة، في عصر الشاعر، أن : ونستدرك، هنا، فنقول  
عطاء تتصل ببصيلاتها أولاً كي تغدو قادرةً على الامتصاص والتمثُّل وال

إنَّها مراحل تاريخية ولكلِّ مرحلة وظائفها، وربما كان . الإبداعي الأصيل
على المفهوم الشعري أن يؤدي وظيفةً في مرحلة تاريخية معينة، فتتحدد 

  .طبيعة هذا المفهوم بتأثير من طبيعة هذه الوظيفة
قه في وفي ضوء هذا المفهوم الذي حددناه، نحاول أن نتقصى مدى تحقُّ  

  .نماذج من قصائد الشيخ الشاعر
إن شعرهم ذا طبيعة : يتيح الاطلاع على شعر العلماء العامليين القول  

  .تستجيب لمثل الوظيفة التاريخية التي حددنا، على تفاوت في المستوى
وإذا قدمنا شعر الشيخ عبد الحسين صادق مثالاً على ذلك، وجدناه، في   

لة تتبع عمود الشعر وفق تحديد النقَّاد العرب له، وفي معظمه، قصائد مطو
بعضٍ منه مقطوعات وموشَّحات وقصائد مشطَّرة ومخمسة، وأبيات 
خُصصت للتاريخ الشعري، علاوةً على إسهامات في لونٍ شعري عرف باسم 

، وعرف هذا اللون، ابتداء من القرن الحادي عشر الهجري، في "البند"
يخرج الشاعر على نظام الشطرين المتساويين في عدد العراق، وفيه 

التفعيلات، وعلى القافية المطردة في كل بيت من أبيات القصيدة، ويتبع في 
، أو يمزج بينه وبين بحر آخر، وينوع في "الهزج"الغالب بحراً واحداً هو 

  .القوافي
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من "لب، ويرى عبد الكريم الدجيلي أن ناظمي البنود لم يكونوا، في الغا  
الشعراء البارزين اللهم إلاَّ قلَّة قليلة كالشيخ عبد الحسين صادق والشيخ صالح 

  .(1)"التميمي
والشاعر، في شعره الذي يتوزع على مختلف أغراض الشعر التقليدية،   

إن الشاعر : ولعلَّنا لا نجانب الصواب إن قلنا. يجهد للإجادة في إطار القديم
من حيث اللغة الفنية، إلى الشعر الجاهلي حتى ولو كان يجهد ليقرب بشعره، 

  .يتناول موضوعات معاصرة
التي أنشأها بمناسبة " تهنئة ومديح: "فعلى سبيل المثال، نذكر أن قصيدته  

عودة الحاج محمد أفندي عبداالله من الحج يبلغ عدد أبياتها مئة وأربعة 
ويصل عدد أبياتها إلى  وثمانين بيتاً، وتبدأ بمقدمة يصف فيها الباخرة،

  :الثلاثين بيتاً، يتخلَّص بعدها إلى المديح، فيقول
  

  ذاك مــن لبــت الجــوارح منــه
  

ــاري    ــت الب ــج بي ــر داعٍ لح   خي
  

وينتقل، بعد هذه المقدمة الطويلة، إلى الحديث عن الكعبة وعن الرحلة 
الزيارة التي  ويمدح النبي والأئمة، ويبين أهمية زيارتهم؛ هذه. إلى القدس

وهذه . طود حلم" محمد أفندي"توصل إلى وصف القطار الذي حمل من 
الزيارة التي أحدثت فراقاً يؤدي إلى الرحيل إلى البادية بغية الترويح عن 
النفس؛ الأمر الذي يتيح وصف الفرس والحديث عن النفس في بوحٍ وجداني، 

م يخلص إلى ذكر مجيء أماط البرق عنه اللثام، ويتم وصف البرق هنا، ث
                                                 

هـ ـ 1378مطبعة المعارف، : عبد الكريم الدجيلي، البند في الأدب العربي، بغداد  (1)
  .ت.م، ص1959
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ويسترسل بعد ذلك في مدحه، مجيداً في صياغة المعاني . محمد أفندي"
  .(1)"المتداولة

والواقع أن الشيخ الشاعر كان ينشئ قصيدته الطويلة ليعالج فيها معظم   
  .الشؤون التي كانت تشغله، كأنه يكتب مقالة فكرية مصوغةً نظماً جيداً

هذا، على قصيدة المديح، كما تبين لنا،  وهو لا يقتصر، في صنيعه  
ففي قصيدة . وإنَّما يفعل ذلك في قصائده الأخرى ذات الأغراض المتعددة

صنِّفت في باب الغزل، عدد أبياتها مئة وتسعة وعشرون بيتاً، يبدأ بغزل 
  :تقليدي منه قوله

  
- فلَّــجم ك هــذا أم أقــاحأَثَغْــر  
  

  جــأر ــيحةٌ تتـ ــة أم شـ   وعباقـ
  

  وخــدك هــذا أم مذابــة عســجد
  

     جتتمــو ــةمــن فض بآنيــة  
  

  وما باللُّثى من بارق في عقيقـه 
  

     ـهباء بالمـاء تمـزجأَريقٌ أم الص  
  

  !هبي الريم مذعوراً يحاكيك لفتةً فمن أيـن لـلآرامِ وجهـك يـا بـدر؟      -
  

                                                 
فعلى سبيل . إن معظم قصائد الشيخ المدحية تنظم على النمط نفسه: يمكن القول  (1)

  :سيد حسن صالح التي يبدأها بقولهالمثال، نذكر قصيدته في مدح ال
  ـبِبا خلقـت لغيـر الوخـد والخَفم       جـبِأمي الوخـد يا عيديـة النُّلا تس  
وقصيدته في مدح كامل الأسعد التي يتفنَّن في صياغة معانيها، فهو يقول في الأسعد   

  :المسافر بحراً
  حـن سواسـع الجانبيـ    ركـب البحـر، وهو في الخلق بـرابـهل الر  
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ويتخلَّص، بعد الغزل، إلى بحث قضية المرأة بين الحجاب والسفور، 
ليتحدث عن ناشئة منكرة لمعبودها، وليدع هذا أيضاً " دع ذا"ينتقل ممهداً بـل

الأولى نبذ أفرادها معظم رسل االله وزعموا أن الشفاعة لا : فيناقش جماعتين
ويقود هذا إلى محاورة مدعي العلم . تفيد، والثانية ترى أن إقامة العزاء بدعة

  .ة بين عهدين، وإسداء النصائح لابنهمن دون أن يفوته كشف واقع عامل
    
ويبدو ما قررناه، في صدد القصد إلى الإجادة في إطار القديم، واضحاً   

في قصائد أنشأها الشاعر في موضوعات شعرية أخرى، هي في الحقيقة 
  .موضوعات معاصرة تناولها الشاعر متأثراً بالأسلوب القديم في الوصف

  ارة، فالشاعر يصفها كما لو أنه شاعر قديم ونمثِّل على ذلك بوصف السي
يصف الناقة، أي أنَّه يصفها وصفاً عاماً يصدق على أي سيارة، فليس من 
خصوصيات ولا من تفصيلات، وإنما وصف عام يقود إلى الحديث عن فوائد 

الذي يتسبب في حوادث " الظلوم الحكوم"السيارة وسيئاتها التي يسببها السائق 
كلَّة "، وينصب "القاضي أصم سمعاً وأبكم"ن أن ترفع الشكوى فيها لأن لا يمك
ويتمنَّى الشاعر، هنا، لو يكون القضاة نساء حتى يكشفوا المحيا ". الخفاء
وينتهي إلى أن يزفَّ بشرى للآنسات بأنهن سيكن في برلمان الأحكام . الملثَّم

  .عما قريب
هى به، بعد إثارة قضية فساد الجهاز وهكذا نرى أن وصف السيارة انت  

وهذا يؤكِّد ما ذهبنا إليه من أن الشاعر . القضائي، إلى معالجة قضية المرأة
كان يرى القصيدة بوصفها وسيلة إلى معالجة مختلف القضايا والمسائل التي 
 ه وتشغل تفكيره ووجدانه؛ وهو في تناوله هذه المسائل جميعها في قصيدةتهم
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سن التخلُّص من موضوع إلى آخر من طريق تداعٍ طريف منطقي واحدة يح
  .أحياناً ووجداني أحياناً أخرى

وفضلاً عن هذه الميزة الأساسية التي أوضحنا، نلحظ، لدى تصفُّحنا   
عدة خصائص أخرى تقرب هذا الديوان من شعر " سقط المتاع"ديوان 

  :هذه الخصائص ونذكر من. القدماء، وبخاصة شعر الجاهليين منهم
ـ القصد إلى التصوير، ووفرة الصور القائمة على التشبيه، وجودتها  1  

فمن قصيدة يتضمنها الديوان، وهي قصيدة رثاء أنشأها . في معظم الحالات
  :الشيخ في رثاء شقيقته، نمثل بهذه الأبيات

  
  من فؤادي استمدت العين عبـره 

  
  فهي ترميـه قطـرةً إثـر قَطْـره      

  
ــذ ــاً فل ــد دم ــا الوج   اتٌ يزجه

  
  للُّهى غصة، وفـي الحلـق جمـره     

  
ــامٍ    ــرخ نع ــؤاد ف ــأن الف   لك

  
ــره     ــادر وك ــائد فغ ــه ص   راع

  
  صــاعداً هابطــاً فــراراً، ولكــن

  
ــره    ــه ومم ــدري منهاج ــيس ي   ل

  
  فَهو يكبو طـوراً ويعثـر طـوراً   

  
  ومنايــا الضــلوعِ أشــواك عثــره  

  
قد أني مسيء إلى الشعر إن حاولتُ نَثْر إن الشعر الحقيقي لا ينثر، وأعت

  .هذه الأبيات
  :ومن الصور الجديدة الطريفة صناعتها نذكر وصفه للسماور  

  
  يتعــاقر الجــم الكثيــر كؤوســه

  
  دوماً، فما سكروا بـه أو عربـدوا    
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موكــأنَّهم روض الربيــع ســقاه  
  

  ماء الحيـاة مـن طلِّـه فتـوردوا      
  

. الشعرية التي استخدمت في الشعر القديم وفرة الألفاظ والتعابير ـ 2  
والملاحظ أن استخدام هذه الألفاظ والتعابير صار ينصب ليس على مدلولها 
. الوضعي الأصلي، وإنَّما على مدلول جديد اكتسبته على مر العصور

  : فرضوى، على سبيل المثال، في قوله
  

  وغادرت للطودين رضوى ويذبلا
  

  ي ريحها ذرامن الصبر منسوفين ف  
  

لم يعد مجرد اسم جبل، وإنَّما صار دالا على مفهوم الثبات والصمود   
  ..ومواجهة المصاعب والتجلُّد إزاءها

أرسى من : "ولوفرة هذه الألفاظ، نكتفي بالإشارة إلى بعضها، فنذكر  
، "يلتفت خُشْفٌ"، "الظَّليم المعفَّر"، "ريم النَّقا"، "النيب"، "عرف العراء"، "ثبير

  "..جؤذر عالج"
الخلوص، من خلال الوصف أو الرثاء أو الغزل، إلى حكمة تهم  ـ 3  

  :الناس جميعهم، فنقرأُ في ثنايا القصائد أبياتاً، مثل
  
  عاهدتني على السرى فوفت لي -
  

ــرار    ــجية الأح ــن س ــا م   والوف
  

  بل الوصال تمام العشقلا،وكلاَّ، -
  

   ــم ــزوال إذا تـ ــيء للـ   والشـ
  

ــاً  - ــة حقّـــ   إن الملالـــ
  

ــت الإطالــه      ــي النــاس بن   ف
  

ــاةً  ــل حيــ ــن أطيــ   فمــ
  

ــه   ــا لا محالــ ــلَّ البقــ   مــ
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  وأنا الفقيد، وبين جنبي الحجى -
  

      فقـد حـين يفقـد عقلـهوالمرء ي  
  

ويبدو أن هذه القصائد الطويلة الجيدة، متعددة الموضوعات،   
ا بعناية الصناع الماهر والمقطوعات التي تضاف إليها، والمنسوجة جميعه

من المعاني البيانية "الذي يتخذ شعر البداوة مثالاً، يبدو أنَّها تشتمل على شيء 
، متأثرة في ذلك بمفهوم للشعر الجيد كان سائداً في ذلك "والنكات البديعية

  .العصر، وسبق أن أشرنا إليه عندما عرضنا لمفهوم مقدم الديوان للشعر
راءة متأنِّية في ديوان الشيخ تفيد أن الصناعة البيانية والحقُّ أن ق  

والبديعية في بعض قصائده، تظل مقبولةً وتنم عن ذوق وذكاء في الوقت 
وهو في صناعته هذه يفيد من ثقافة . نفسه، وتهدف إلى بثِّ الدهشة والتعجب

ريخ عربي فقه، حديث، لغة، تا: غزيرة وعميقة تشمل ما يسمى بعلوم العربية
  :ومن الأسلوب القرآني، فنقرأ على سبيل المثال... وإسلامي

 
  روت الفلك في متون البحـار  -
  

  نبأ البرق عـن صـحيح البخـاري     
  

  وتلت سـورة الـدخان فغشـت   
  

ــارِ     ــه النَّه ــلامِ وج ــام الظَّ   بلث
  

  فتحت للخضـم عينـاً، ومـرت   
  

ــاري     ــالاً س ــا خي ــين أجفانه   ب
  

  وكلِّـي  كيف لا أخلع الحيـاة،  -
  

ــلاق      ــيغة للط ــن ص ــل ه   عل
  

 92و 89و 75و 72ص: راجع المزيد، الديوان(      
  ...).102و
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يؤتيه صناع ماهر يسعى، أحياناً، إلى نكات  “نسج”لكن ما لاحظناه من   
بديعية لم يقف حائلاً، حين كان الموضوع يقتضي ذلك، دون استخدام العديد 

  :لحياة، ونمثِّل على ذلك بقول الشاعرمن العبارات والمفردات المأخوذة من ا
  
  ليس أم القرى سوى راحتيـه  -
  

  وســواه الأمــي، وهــو القــاري  
  

  فلم يبقَ منها مغرزاً لابـن إبـرة  
  

  ....  

  ساقها للسـرى بليـل ضـلالٍ    -
  

  هــواء والغرضــي   عاصــفات الأه
  

  المنبثق من تجربة حياتية كان يفرض تَغَي الموضوع الحي راً في كما أن
شكل التعبير، فيغدو البحر قصيراً والقافية غير متكلِّفة والألفاظ عذبة سهلة 

الديوان، " (في المحكمة"متداولة قريبة من العامية، ونمثِّل على ذلك بقصيدة 
  :، ومنها الأبيات الآتية) 54ص
  

  يــا حــاكم الصــلحِ عجــل   
  

ــاء   ــل القضــ ــا بفصــ   لنــ
  

  مــن حــاكم الصــلح يشــكو... 
  

ــائه  ا   ــطء قضـ ــاكون بـ   لشَّـ
  

ــاً   ــقِّ روح ــان ذو الح ــو ك   ل
  

ــه     ــل لقائــ ــات قبــ   لمــ
  

ــمِ...  ــة الحك ــي غرف ــج.. ف   ف
  

  ...  

  تاهـــت كأصـــحابِ موســـى
  

ــام    ــوق الأنــ ــه حقــ   فيــ
  

  )فـــذٌّ(مـــن المحـــامين ... 
  

  لــــم يــــدرس الفقــــه إلاَّ  
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  إن كنــتَ صــاحب حــقٍّ  ... 
  

ــوى     ــيس تق ــوي ل ــى الق   عل
  

ير عن تجربة إنسانية بلغة فنية، يعكس وإن كنَّا نرى أن الشعر تعب  
  .ويكشف وقد يحرض ويقود، وهو في هذه الحالات جميعها يحقِّق متعةً فنية

وإن كنَّا قد ألممنا بشعر الشيخ عبد الحسين صادق، ورأينا أنَّه شعر ذو   
طبيعة خاصة تكونت بفعل الوظيفة التاريخية لهذا الشعر، وبدا لنا أن هذا 

قِّق المتعة الفنية بتوفير الصورة الجيدة والتفنُّن في صياغة المعاني الشعر يح
المتداولة في الموضوعات التقليدية، وفي إجادة بعض فنون البديع، فإنَّنا نرى 

فالمضمون كان . أن صنيع الشاعر هذا يعني فصلاً بين الشكل والمضمون
الات، وقد اختار أفكاراً وليس ح: موجوداً وجوداً مسبقاً في ذهن الشاعر

  .الشاعر له الشكل المتداول وربط بين الموضوعات بمسوغٍ ما
إن معظم ما صنعه الشاعر يعد نظماً : وإن كنَّا نود الدقَّة في الحكم نقول  

  .فنِّياً لمقولات ذهنية، وإن القليل مما أبدعه يعد معادلاً شعرياً لتجربة حية
في ما قلناه، فإن كان الأمر كذلك، فإننا نضيف  لعلَّنا لا نجانب الصواب  
  : القول
إن الشعر الذي درسنا كان شعر زمن البحث عن الجذور، أو العودة إلى   

نقطة البدء، فضلاً عن أنَّه كان، في معظمه، شعراً يتناول قضايا ذهنية 
. طرحتها مرحلة دقيقة وفاصلة في التاريخ العربي بعامة والعاملي بخاصة

ني بهذه المرحلة مرحلة الإحياء والنهوض والتخلُّص من نير الأتراك ونع
والاصطدام بالغرب الاستعماري مباشرة، أي أن المرحلة طرحت قضايا 
الانتماء والبناء، وكان لا بد لهذه القضايا من أن تُطرح بالشكل المقبول 
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عصر  والمتداول والذي يعيد الارتباط بالجذور فيحلَّ مشكلة من مشكلات
  .النهضة، وهي مشكلة النهوض اللغوي الشعري

وفي تقديري، وتأسيساً على ما سبق، أن النَّظم الفنِّي للرؤية كان يلبي   
فضلاً عن إمكان عده، إن كان على مستوى من الإجادة . حاجة تلك المرحلة

نية الفنية راقياً، فناً شعرياً خاصاً يتميز من الشعر وليد التجربة الوجدا
ولعلَّنا صرنا على مسيس من الحاجة إلى مثل هذا التصنيف . والمعادل لها

  .في إطار تعدد أنواع الشعر
  

  ب ـ النظرة إلى مختلف قضايا العصر وأهم مشكلاته
لعلَّ أهم قضية كان من الملح تحديد موقف حيالها هي انتماء جبل   
فجبل عامل، . هذا الصدد والواقع أن موقف العامليين كان واضحاً في. عامل

وكان عليه، مثله في ذلك . في اعتقاد أبنائه، جزء من الوطن العربي الكبير
مثل أي منطقة أخرى من الوطن العربي، أن يواجه خطط الأتراك العاملة 
 للبقاء والتتريك في مرحلة أولى، ومشاريع الاستعمار الغربي في مرحلة

  .تالية
صادق واضح في هذا الصدد وصريح  إن موقف الشيخ عبد الحسين  

وقد مر بنا، آنفاً، أنَّه كان على رأس الوفد العاملي الذي قدم لتأييد . وعملي
كما أننا نقرأ هذا الموقف ساطعاً في عدد من قصائده، ومنها قصيدة . فيصل

    :  أنشأها على أثر قيام ثورة الشريف حسين، فمما يقول فيها
  

  مِ وأنعـم الدهر بـؤس للأنـا  ... 
  

   ــم ــوراً علق ــارةً ري وط ــو ت   ه
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  فالقوم ينتحلون ديـن المصـطفى  
  

  ممــنه صــطفى دينــاً بــريءوالم  
  

   غيـرة أفلا غلى فـي مسـلمٍ دم  
  

ــلم؟    ــن المس ــم أي ــك اللَّه   غُفرانَ
  

  هب أنَّكم ساهون عن دينٍ، أعـن 
  

  حفظ الـذِّمار لكـم عيـون نُـوم؟      
  

  مِ أم بـاخ الإبـا  أَخَبا شُواظُ العـز 
  

  أم خفًَّ عبء الحزم أم جفَّ الـدم؟   
  

  لا تطمعوا من غير أمتكم بمـا ... 
  

     فطـمغري الرضيع بـه سـويعة يي  
  

  لا يغركم مـنهم نعومـة لمسـهم   
  

  فالصلُّ ألـين مـا يجـس وأنعـم      
  

    أنـتم فـي سـبات جهالـة حتَّام  
  

  عمــا يضعضــع مجــدكم ويهــدم؟  
  

  :يقول... هبوا كما انبعثت أسود خفية :وبعد أن يصرخ  
  

  أعطوا مقاليـد القيـادة لامـرئٍ   
  

ــه مســتحكم   ــت البصــيرة رأي ثب  
  

 

  عضوا النواجذ فالظبا عن هـامكم 
  

  تنبو، وموروا بالأسـنَّة تسـلموا    
  

  قسماً بكم يا عرب: ويقسم  
  

ــانكم  ــم أوط ــة لك ــت براجع   ليس
  

  " مراقَ على جوانبها الـدحتى ي"  
  

، في هذه القصيدة، اتجاه الشيخ العربي الإسلامي الذي يكشف ويتَّضح  
حقيقة الواقع المزري ويرفضه، ويحرض على تجاوزه في دعوة إلى التغيير 
تنعى على المسلمين رقادهم وبقاءهم على هذه الحالة، معيداً أسباب ذلك إلى 
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لعودة إلى بعدهم عن الإسلام، محدداً سبل الخلاص والبناء، التي تتمثَّل با
  .الجذور، إلى الدين القويم في أصوله ومنابعه الأولى

  
والقضية الثانية التي تبقى ملحة في كل نتاج عاملي هي واقع عاملة،   

ونلاحظ أن الشيخ ينصرف، بعد أن فرض الاستعمار . واقع الوطن الصغير
  االغربي مشروعه الخاص بالمنطقة، إلى الكشف عن واقع عاملة وتحديد م

عدم الوحدة، : تعانيه من مشكلات، ومن هذه المشكلات التي يراها أساسية
وسيطرة الأهواء الفردية، البعد عن الدين، والضياع في متاهات العصر، 

  .وفقدان القدرة على التحرك المتجاوز لواقع التخلُّف
ولا يكتفي الشيخ بتحديد المشكلات، وإنما يدعو إلى حلِّها، فينظر إلى   

ماضي المجيد، ويذكِّر به، ويرشد من ثَم إلى الطريق القويم المبني على ال
ومما يقوله في . أسس دينية سليمة، توحد وتؤتي القدرة على التحرك والبناء

  :هذا الصدد
  

  ــع ــا أدم ــكابك ي ــلام انس   ع
  

ــلع؟     ــا أض ــك ي ــم التهاب   وم
  

ــالي أرى  ــب م ــذة القل ــا فل   وي
  

     ــع ــة تقط ــي آه ــك ف   نياط
  

  المعــين وخــفَّ القطــين أَجــفَّ
  

ــع     فعــض الثــرى وخــلا المرب
  

ــه  ــاد بأنحائـ ــاد الفسـ   وسـ
  

    ــزع ــيره الزع ــت أعاص وهب  
  

  كأن لم يكـن غربـه بالحصـين   
  

   ــبع ــر المس نْمــرقه الم   ولا ش
  

  ــم ــه والخض ــين هونين   ولا ب
  

  عرــد ــد الـ ــده  الأُسـ   مناجيـ
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ــة والأولـــي ــين بصـ   ولا بـ
  

   ــع ــمها المنق ــا س ــلالٌ به ص  
  

استعادة العز، وفي قصائد تالية في هذه القصيدة يكشف ويحرض على   
  :يحدد سبل الوصول إلى العز السالف، ومما يقوله

  
  ولو استقمت على الطريقة لم تـزل فـي عـزة، والعـز فـي المجمـوعِ      

  
  أَتســود عاملــةٌ وكــلُّ ســوادها

  
  فوضى، ومـا مـن سـيد متبـوعِ      

  
ؤية لا تبقى عامة، ففي كثير من قصائده ينظر إلى قضايا ولكن هذه الر  

ففي رؤية لإلحاق جبل عامل بلبنان الكبير يحدد طبيعة . محددة ويعالجها
جبل عامل وجبل لبنان، ويرى أنها غير : العلاقة التي نشأت بين الجبلين

غير  عادلة وغير متكافئة، ويحذِّر من مصير أسود للبنان الذي قام على أُسس
  :سليمة، ومما يقوله في هذا الصدد

  
  واجتاحه لبنان، وهو أخ لـه ... 

  
  في كـلِّ لفـظ للإخـا مشـروعِ      

  
 ــة ــية مفعوم ــوق حش ــاه ف   ألق

  
ــنيعِ    ــق والتَّص ــة التَّملي   بنعوم

  
ــه إضــافة   وأضــافه جــزءاً إلي

  
ــوعِ    ــرك المرف ــوين للمتح   التَّن

  
  لبنــان لا تقطــع أخــاك، وبــره

  
ــو   ــك، لا بمقط ــوعِل   عٍ ولا ممن

  
  أَعلمتَ أن ليومـك الحـالي غـداً   

  
  وكتابه لحسـاب أمسـك مـوعي     

  
  حدداً فضل عاملة على جبل لبنانويؤكِّد في مكان آخر المعاني نفسها، م
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واستئثار هذا الأخير بالخيرات جميعها، وانتماء لبنان جميعه إلى العروبة، 
  :فيقول
    

  ألا قُــلْ للبنــان، وهــو الصــغير
  

  عامـلٍ لـم يـزل يرضـع     وفـي   
  

ــاح  ــك الجن ــريش من ــين ت   أح
  

  وفــي عنقــك اســتغلظ الأخــدع  
  

  ضلعت فـأخفرت عهـد الجـوار   
  

  وســاغ بحلقومــك المطمــع    
  

 ــة ــا أي أعجوبـ ــت بهـ   أتيـ
  

  بهـــا جبـــل جـــبلاً يبلـــع  
  

ــه   ــر واجهت ــح الخي ــإن نف   ف
  

   ــلع ــر تستض ــف الش   وإن عص
  

ــوأمين ــة تـ ــت وعاملـ   ألسـ
  

ــو     ــب الأض ــمكما الحس   عيض
  

ــي أراك أبحــت الجــوار   فمــا ل
  

  ومن سـنَّة العـربِ أن يمنعـوا     
  

ويبدو أن الشيخ عاش في عاملة تجربة كانت على قدرٍ كبير من 
القساوة، نلمس هذا في عدد من قصائده، وبخاصة في مراسلاته للسيد حسن 

  :القزيني، ومنها قوله
  

  ويسوقني القدر المتـاح مقوضـاً  
  

ــة ع   ــي لعامل ــتكراهرحل ــى اس   ل
  

  فلقد خفضت بعامـلٍ قـدراً، وإن  
  

  ساوى بها الشم الشـوامخ جـاهي    
  

ومنها أيضاً قوله، في قصيدة أخرى، نلحظ فيها مرارة الشكوى وتعدد   
  :القافية ووجدانية البوح، فيبدو الشيخ كأنَّه على حافة اليأس
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  وخلـت ! من لي بههل حاكم منصف؟
  

  صـف كنانة الكون من عدلٍ ومن نَ  
  

  سهمي من الكون سهم خائط كبدي
  

ــي    ــه كتف ــلٌّ عبئ ــه ومش   مروقُ
  

ويبدو أن تجربة الشاعر الوطنية الاجتماعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتجربة   
شخصية وجدانية، كان يكشف فيها عن واقع عاملة الذي يعانيه؛ فهو واقع 

ى لو أنَّه لم يغادر متخلِّف يستشري فيه كيد الحساد وذوي الأهواء، فيتمنَّ
ولكنَّه عندما يغادر عاملة يحن حنيناً وجدانياً عميقاً إليها، ولنقرأ أبياتاً . النجف

  :قلائل تصور هذا الحنين
  

  ما بارقٌ موهناً من عاملٍ ومضـا 
  

  إلاَّ وأودع قلبي حسرةً ومضـى   
  

  ولا تنشَّقت مجتـاز النَّسـيم بهـا   
  

 ـ     اإلاَّ وصار فؤادي للجوى غرض
  

  ولا ذكرت بسفح المـرج معهـدنا  
  

  إلاَّ وذكراه أهدت للحشا مرضـا   
  

  أحبتي عن فناكم مذْ نأى جسـدي 
  

  أقام قلبي به من بعـده عوضـا    
  

   ذكـركم شوقاً إذا مـا عـن أهتز  
  

  كطائر بلَّـه الوسـمي فانتفضـا     
  

مرمى سهام جوى عطفاً على دنف  
  

  لولا بقية صـبرٍ عنـده لقضـى     
  

هذه المقطوعة، وبخاصة قافيتها، نحس نغماً يوحي بالاضطراب في   
  .والمعاناة الوجدانية العميقة التي تجعل الهم رابضاً في النَّفس

وهذه المعاناة الاجتماعية ـ الوجدانية التي تشيع في المقطوعة مناخها   
" م الفسادع"الانفعالي، يعبر عنها الشاعر في عدة قصائد أخرى، منها قصيدة 
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التي نلاحظ فيها جودة المطلع ووفرة الصور ونغماً موسيقياً، نحسه، على 
 سبيل المثال، في البيت الأول، في تكرار حرف الهاء فيه الذي يجعلنا نحس
بهبوبٍ ما، هبوب ريحٍ عاصفة، وتتالي أمور يواجهها إحساس بالمرارة 

واللاَّفت هذا التساؤل العميق عن . وإيمانٍ عميق مسلَّح بإدراك وفهم ناضجين
  .طبيعة الفساد، وعما إذا كان صنيعة الزمن نفسه، وليس زمن الشيخ فحسب

  
لن أطيل في التعليق على القصيدة، ولنقرأ أبياتاً عن مظاهر الفساد   

  :وسبل إصلاحه
 

 ــ ــب فَتُلْه ــدع تش ــنب   ب المح
  

   ــنُن ــأ الس ــب فَتُطفَ ــوى يه   وه
  

  نـاس فـيحفظهم  والناس لا ... 
  

  والأُذُن ــين ــه العـ ــا أنكرتـ   مـ
  

  عــم الفســاد فمنــك يــا زمنــي
  

ــن؟     ــا زم ــك ي ــه أم من   تعميم
   

قيحــك أم ــا ضــرع ــن اللّباي أَم  
  

  من ضـرعك التَّقيـيح يـا لـبن؟      
  

  ضع حيث شئت يداً فموضعها... 
  

    ــن ــس خش ــن ملم ــلُّ، ولك   ص
  

  اشرب صـداقة مـن أردتَ فمـا   
  

ــك إلاَّ الآ    ــي في ــن ف ــن الأس   ج
  

  واقبض على من رحـت تقبضـه  
  

    ــن ــك الوس ــالطيف ذاك، وكفّ   ف
  

  مــن لــي بــذي ديــنٍ أطارحــه
  

    ــجن ــا ش ــدرٍ ملؤه ــات ص   آه
  

   لظـى حشـاي تَيحهي بين جـان  
  

  الوابـــلُ الهـــتن وبمحجـــري  
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وتكشف قصائد الشيخ، فضلاً عن الفساد الاجتماعي، الفساد السياسي،   
تها وموظَّفيها، فيرينا القاضي الذي يوصد أبوابه على مستوى السلطة وأجهز

  :في أوجه المعدمين، هذه الأبواب التي يكون مفتاحها
  

   ـدمن لهذا البئـيس أن يلـج الخ  
  

     ر، ومفتاح قلبـه ألـفُ درهـم  
  

  مل مصالح المواطنين، ويوصلهم إلىر الذي يهـا الموظَّف الآخـويرين  
  :مواطن اليأس، فيقول

  
ــقِّ  ــان ذو الح ــو ك ــاً ل   نوح

  
    ــه ــل لقائــ ــاتَ قبــ   لمــ

  
ــبراً  ــوب صـ ــان أيـ   أو كـ

  
    ــه ــول بقائــ ــلَّ طــ   لمــ

  
وقد كان من أخص واجبات الصحافة أن تعنى بهذا الواقع، وأن تحمل   

عبء معالجته، ولكنها على النقيض من ذلك، لا تعدو كونها مظهراً آخر من 
ربح وفير عبر  مظاهر الفساد، لا يفهم أربابها منها سوى ما تدره عليهم من

، لعلَّها تومئ إلى صحاف "صحاف"عنه الشيخ الشاعر بمفردة موحية هي 
  :الطعام، نقرأ في إحدى قصائده قوله

  
  فـي عصـرنا  " الصحاف"صحافة 

  
ــة للحــاكم المســتطيلْ       سياس

  
 ــه لازم ــى ب ــا يرض ــود م جو  

  
ــه مســتحيلْ   ــا يكره ــا، وم   فيه

  
ــن  ــيلاً لم ــذراً جم ــيس ذا ع   أل

  
  آلافَ ميـلْ " الصـحاف " فر عـن   
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  الواقع البديل ـ الحلم
إن كان هذا هو الواقع الذي يكشف عنه الشيخ عبد الحسين صادق، أو   

سهمي في الكون سهم خائط "يحرض بغية تجاوزه، ويصل إلى حد أن يقول 
، في معاناة وجدانية ملْؤُها الأسى، فهل كان يملك نظرةً إلى واقعٍ ..."كبدي
  بديل؟
قُّ أننا نتلمس  هذا البديل في ثنايا قصائد الشيخ، ويمكن لنا أن الح  

يدعو الشيخ عبد الحسين صادق للعودة إلى الدين القويم : نصوغه، كما يأتي
في أصوله، الأَولَى أن يكون هذا الدين مالكاً القوة التي تمنعه وتنفِّذ أحكامه 

فنقرأ له، على سبيل . طارئةبتجرد كلِّي وتحكيم للعقل في مختلف الأمور ال
  :المثال، وصفاً للحاكم العادل

  
  من بـدء فطرتـه ليـوم وفاتـه    

  
      دنيـاك ما عـاش غيـر مطلِّـق  

  
  من لي به، والأرض خلو منه فـي 

  
   ــاك ــاتم اللَّح ــان الق ــذا الزم   ه

  
  :ووصفاً للقضاة

  
  ان القضاء علىيقضون فيه،ولو ك

  
  نفوسهم، أو علـى أم لهـم وأب    

  
  :لأهمية العقلوتأكيده   

 

  وعليك بالمعصوم، وهو العقل فا
  اءــق الإيحـل السليم يطابـلعق    
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ويبدو أن الشيخ كان يدرك الصعوبات التي تحول دون تحقُّق مشروعه،   
وربما كان يحس باستحالة ذلك، وذلك في الوقت الذي كان يعاني فيه من 

عاناته إلى الحلم، يحقِّق عبره فلجأ في التعبير عن م. استمرار الواقع المرير
نستشفُّ هذا الحلم في قصيدة فريدة . مشروعه السياسي الاجتماعي العمراني
، وتتألَّف من أربعة "أطياف عربية: "متميزة يحتويها الديوان؛ وهي بعنوان

طيف دولي، أي سياسي، وطيف علمي، وآخر : أقسام، أو أربعة أطياف هي
  .عملي، ورابع عمراني

حظ، بدايةً، العنوان، ونتوقَّف عند إضافة آمال الشاعر وأحلامه إلى نل  
، الأمر الذي يعني تحديداً للانتماء وللتوجه الرامي إلى تحقيق "عربية"

  .مشروع شامل يحقِّق الذَّات من دون أن يكون تابعاً للغرب
فعلى الصعيد السياسي، يحلم الشاعر بوطن عربي ملكه قوي تخضع له   
يوحد هذا الملك أبناء العربية تحت . سلطانه واسع محمي بجيشٍ قوي. وكالمل

رايته في وحدة غلاَّبة، لا يباعد بين أبنائها دين أو حسب، وفي دولة عادلة 
ويسعد الحلم الشاعر . يرفل الحقّ في أبراد عزتها، ويحكم قُضاتها بالقسطاس

  .مر في البال فيهتز قلبه فرحاً وينتبه، فإذا به طيفُ
وعلى صعيد العلم، يحلم الشاعر بأن يكون في وطنه القوي، ذي الدولة   

العادلة، ناد للعلوم يؤمن للعرب وسائل حربٍ تعيد المجد الغارب ووسائل 
علمية تبني الوطن، مذكِّراً بمجد الشرق الذي انبثقت منه الرسالات، والذي 

، ويسعده هذا الحلم فيهتز قلبه سبق الغرب في القرون الغابرة أشواطاً
  .سروراً، فإذا به طيفٌ عبر في الخيال
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أما الطيف العملي، ففيه رسم للإنسان العربي الذي يعمل في سبيل   
يرسم الشيخ في حلمه صورةً لهذا . السياسي والعمراني: تحقيق المشروعين

، مسيلاً الله الإنسان، فإذا به ينقل أقدامه إلى معبده، مغضياً على الفحشاء
دمعه، يمشي الهوينا غير تياه ولا مرح، متبتِّلاً الله، يؤدي عباداته على أكمل 
وجه، ويجتهد في سبيل توفير الخير لأهله ووطنه، تُسعده رؤية هذا الإنسان، 

  .فإذا به طيفٌ آخر يعبر
ويبدو الحلم العمراني مشروعاً اقتصادياً يتيح للأرض العربية أن تغدو   
ولكن هذه الرؤية الاقتصادية تبدو طيفاً يسعده . قةً غنَّاء يعبق فيها الإيمانحدي

  .مروره في البال لحظات غير طويلة
  

إن هذه القصيدة التي حاولنا عرض خطوطها العامة تلخِّص رؤية الشيخ   
وهي، في الوقت . عبد الحسين صادق إلى قضايا الوطن وانتمائه وسبل بنائه

مات، نفسه، تتميالشاعر لا يلجأ فيها إلى مقد ز بخصائص بنائية منها، أن
وإنَّما يبدأ بعرض حلمه مباشرة؛ وهو حلم يتألف من أربعة أطياف، كلُّ طيف 
يعرض في قسم من أقسام القصيدة التي يبدو فيها أثر الجهد في سبيل 

ويبعدها عن  الإجادة، ولكنَّه يبقى جهداً يقربها من الروائع العربية الأولى،
ولعلَّ هذا الجهد محاولةٌ لتحقيق الحلم على الصعيد . تكلُّف الصناعة والبديع

الشعري الذي قد نعده طيفاً خامساً، أمكن للشاعر أن يحقِّقه، فلعلَّه يحيي اللغة 
الشعرية التي كادت تُميتها الزخارف من نحوٍ أول والعجمة والركاكة من نحوٍ 

  .ارتباطها بجذورهاويعيد للنبتة . ثانٍ
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  :نقرأ أبياتاً من الطيف الثالث
  

  جن الظَّلام وغارت أعين الشُّـهبِ 
  

  مذْ قصر الصبح شعر الغاسق الوقـبِ   
  

 ـ   والديك كبر والعصفور هلَّل والـ
  

  قمري سبح فوق الأملـد الرطـبِ    
  

  والناس طُراً تجافت عن مضاجِعها
  

ــذِّ   ــر، لل ــربِللب ــلأوراد للقُ   كرِ، ل
  

ــتْ   ــه نُقلَ أقدام هــد ــلٌّ لمعب   ك
  

  على سكينة قلـبٍ خاشـعِ وجِـبِ     
  

  بــالخيرِ يــدعو لأهليــه وجيرتــه
  

  وبالصلاحِ إلـى إخوانـه العـربِ     
  

  يـــود وداً صـــميمياً نجـــاتهم
  

  سوء العيش والنَّصبِ: من الذَّميمينِ  
  

 ـ    إذفاهتز قلبي سروراً فانتبهـتُ ف
  

  مرئي عيني طيـفٌ مـر بالهـدبِ     
  

  العلاقة بالغرب: مواجهة إشكالية العصر
ولكن تحقُّق هذا المشروع الطامح إلى التغيير والبناء، يحتاج إلى   

مواجهة إشكالية العصر الحديث الأساسية؛ نعني بها إشكالية العلاقة بالغرب 
  .الذي يمثِّل الحداثة والاستعمار في آنٍ واحد

   بتقدم الحضارة الغربية، مؤكِّداً أن يعرض الشيخ لهذه الإشكالية فيقر
الحضارة أدوار، وأن إنجازات الغرب إنما أُسست على ما حقَّقه الشرق في 

  :مرحلة تاريخية سالفة، فنقرأ له قوله
  

 ... كَـممنها تناثر في كل الورى ح  
  

  قد دونته رجالُ الغربِ فـي كُتُـبِ    
  

 



  

 59 

  ه قـد قبسـت نـوراً فكلَّلهـا    ومن
  

  باللؤلؤ الرطبِ لا بالزبرجِ الكـذبِ   
  

  فليشكر الغرب فضلَ الشرق منعشه
  

  في قطرة من عزالى غيثه السكبِ  
  

  أكبِر بخمسـة أبطـالٍ بـه نبغَـتْ    
  

  ما متَّ واحدها للغربِ فـي سـببِ    
  

ن تقدم، يختلف ويرى أن ما تجب الإفادة منه، وهو ما حقَّقته أوروبا م  
إنه، في الحقيقة، يدرك تمام الإدراك . تمام الاختلاف عن أوروبا الاستعمار

في ديوانه العديد من الأمثلة، . طبيعة الاستعمار ويكشفها بلغة فنية ممتعة
  :نذكر مثالاً يخاطب فيه السياسة

  
  لك حاكةٌ مهرت بصنعك، والرجيـ

  
     ـاكيأبو الأبـالس أو أبـو الح م  

  
 شـعاراً ضـافياً  " لنـدرة "اتخذتك  

  
  ــع الأوراك ــائق واس ــب البن   رح

  
ــةٌ   ــذٌ مقلوب ــت إلاَّ قنف ــا أن   م

  
  فــي ملســاك تُغــرين مســتلميك  

  
خصيصة تكررت في شعر : ويهمني أن أُشير هنا إلى أمرين، أولهما   

إن تكرار صوت السين هنا، . الشيخ، وهي توافر النغم الموسيقي الموحي
نا نلمس طبيعة السياسة الملساء والموسوسة، وثانيهما، الصور المبتكرة يجعل

  .التي تجسد السياسة الاستعمارية تمام التجسيد
يرى الشيخ عبد الحسين صادق أن نفيد من العلم الغربي الذي تأسس   

والعلم في مفهوم الشيخ . على معطيات وفِّرتها الشعوب الإنسانية جميعها
يسهم في تطور معرفة الإنسان وسعادته، وعلى العكس  صادق، هو كل ما
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منه يكون الجهل، فهو كل ما يسهم في إيذاء الإنسان والإساءة إليه، فنجده 
  :يخاطب الغرب متعجباً من مساوئه التي يعدها هو مجداً، فيقول

  
  ومن عجبٍ، وهي المساوي يعدها

  
  بنو الغرب للغربي مجـداً مـؤثَّلا    

  
  :ويقول

  
  بني الغرب، رفقاً بالحياة ورحمـةً 

  
  فلم يخلق الإنسـان منَّـا ليقـتلا     

  
 حناناً على النوع الذي منه أنـتُم  

  
  لقد صار في قيد الهـلاك مكـبلا    

  
وقد . التي يقرها الإسلام. وهو، هنا، يتحدث عن حقوق الإنسان البديهية  

إن الإنسان : ، عندما قال)معليه السلا(تحدث عنها الإمام علي بن أبي طالب 
  ".نظير في الخلق"إما أخ لك في الدين أو 

ويقارن بين صنيع الغرب في العصر الراهن وصنيع العرب المسلمين   
قدرة الغرب على الانتصار على الإسلام  في الماضي، ويؤكِّد عدم

  : والمسلمين، فيقول
  

  ملكنا بحار العلم قـدماً فلـم نكـن   
  

  إلاَّ الرحيق المسلسـلا نُنيل الورى   
  

  وحين ملكتم قـد ملأتـم حياضـنا   
  

  وغُدراننا الصاب الأُجاج المحـنظَلا   
  

  توغَّل فينا صـوتكم فـاغراً فمـاً   
  

  فغادرنــا مــا بــين فكَّيــه مــأكلا  
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ــا  ــل دينن ــراياه لتحوي ــثَّ س   وب
  

ــولا   ــول االلهِ أن يتح ــات ح   وهيه
  

خطابٍ يؤكِّد فيه  وينتهي الشيخ، في نظرته إلى هذه القضية، إلى  
ضرورة أن يقبلَ الشرقيون على العلم لعلَّهم يستعيدون ماضيهم، ويعطون 
الحضارة الإنسانية صفاتها الحقيقية، ولأنهم إن أخلدوا للجهل يخلدون إلى 

  :حفرة هي، كما يقول
  

  فأخلدتُم للجهلِ، والجهـلُ حفـرةٌ  
  

  لبلاورة الطَّمسِ واأو مطمهي القبر،  
  

  المرأة هـ قضية
يؤكِّد الشيخ هذه المقولة، . إن العلم يطور الإنسان ويسهم في إسعاده  

ولكن هل كان، في تأكيده، يدعو إلى تعلُّم كل من الرجل والمرأة؟ وبشكل 
ما هو موقف الشيخ من قضية المرأة التي كانت مطروحة بإلحاح : عام نسأل

  في تلك المرحلة؟
رة إلى ما كان سائداً في تلك المرحلة من في هذا المقام، الإشا ،ينبغي  

الأول محافظ والثاني متحرر، على اختلاف : فقد كان هناك تياران. مواقف
  .في التفصيلات بين فئات كل تيار

كان التيار الأول يرى، في اتجاهه الغالب، ضرورة تعليم المرأة،   
ق من ورؤيته هذه تنطل. شريطة أن تبقى في خدرها وأن تحتفظ بحجابها

: داء دورها الحقيقي والوحيداعتقاد مفاده أن العلم القويم يؤهل المرأة لأ
وهو، إذ  يغفل أي دور آخر للمرأة، وإذ ينظر . ومربية وسيدة بيت زوجةً

إليها بوصفها أنثى ينبغي الحرص عليها عقيلةً، يقرر ضرورة الخدر 
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ـ  1877(مد محرم وخير من يمثِّل هذا التيار الشاعر أح. والحجاب
  :، ومما يقوله في هذا الصدد)1945

  
  أؤثر الخدر والحجـاب وأخشـى  

  
    غشـى الحـريمباح الحمى ويأن ي  

  
ــاة وحســبي ــم للفت ــب العل   أطل

  
  قــويم (1)أن يــزين الفتــاة علــم  

  
أما التيار الثاني المتحرر، فكان يدعو، في اتجاهه الغالب، إلى تعليم   

  .بما يتيحه من إمكانات للعمل المنتج اجتماعياًالمرأة ضد نوائب الدهر 
  

ـ 1801(، إلى دعوة رفاعة الطهطاوي في بداياته ،ويعود هذا التيار  
  .(2)1872، الصادر عام "المرشد الأمين للبنات والبنين: "في كتابه) 1873
وخير من يمثِّل هذا التيار الذي يرى في المرأة، فضلاً عن كونها أنثى،   

ومن دعاة هذا التيار، . على أداء عمل منتج اجتماعياً، قاسم أمين كائناً قادراً
ـ  1906: فتى الجبل(في عاملة، على سبيل المثال، عبد الرؤوف الأمين 

  :ومما يقوله في هذا الصدد). 1970
  

  ما ارتقـتْ أمـةٌ مـن النـاس إلاَّ    
  

  يوم سارتْ بـين الفتـى والفتـاة     
  

 

                                                 
  .189، ص3المرأة الجديدة، مجلد  (1)
دار المعارف، : كفاحها وعملها، القاهرة: أحمد طه، المرأة: راجع في هذا الصدد  (2)

المؤسسة العربية : ؛ مجد الدين ناصيف، آثار باحثة البادية، االقاهرة12، ص1964
  .7، ص1962للتأليف، 
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  كيف يرقى الشعب الذي أنت منـه 
  

  (1)وبنــوه فــي جهلهــم والبنــات  
  

ويبدو واضحاً أن الشيخ عبد الحسين صادق ينتمي إلى التيار المحافظ   
ذلك أنَّه يدعو إلى تعليم المرأة ليس لأنها نصف الأمة . في تميز محدود

ولكنَّه يعتقد، في الوقت الذي يدعو فيه إلى . فحسب، بل لأنَّها تربي الأمة كلها
ففي إحدى . ة، أن السفور رأس الفساد المنذر بخراب العمرانتعليم المرأ

قصائده، على سبيل المثال، يفيض بذكر محاسن إحدى النساء، ويبتكر صوراً 
غزلية مستمدةً من مخزون الثقافة الدينية، وتوحي بما يريد الوصول إليه، 

  :نَّةالكتاب والس: ويقول مؤكِّداً على اتباع تعاليم الدين في مصدريه
  

  فانف السفور فإنَّـه رأس الفسـا  
  

ــالأهلاك    ــران ب ــذر العم   د، المن
  

  أيزيغ حكمك حائـداً عـن سـمته   
  

ــاك    ــان منهوج ــل والفرق   والعق
  

ــد  ــنَّة أحم ــراء س ــنَّة الغ   والس
  

ــمٍ ذكــت لهــداك   ــى عل ــار عل   ن
  

ويلاحظ أن الشيخ كان يحرص على تناول هذه القضية باستمرار،   
تسنح له ليفعل ذلك، عامداً إلى إثارة المفارقات الطريفة  ويغتنم أي مناسبة

ففي إحدى قصائده، يسخر الشيخ من القضاة الملثَّمين الذين . الساخرة أحياناً
  :يحتجبون عن ذوي الحاجات ومن النساء السافرات، فيقارن بينهما، ويقول

  
القُضــاة كــانوا نســاء ليــت أن  

  
ــا؟    ــفوا المحي ــي يكش ــوم ك   الي

  
                                                 

  .678، ص13العرفان، مجلد  (1)
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ن وقضاياهـيالد  
ويناقش الشيخ عبد الحسين صادق، بوصفه عالماً دينياً، قضية الدين في   

مسائل تتعلَّق بالإيمان وبوحدة المسلمين، وبدعوات الإصلاح الديني، وهذه 
  .مسائل لا تزال مطروحة بإلحاح في أيامنا هذه

، فهو في إحدى (1)يصل الشيخ إلى إيمانه من طريق إعمال العقل  
ألة وجود االله، وينتهي إلى القول ده، يناقش آراء المفكِّرين في مسقصائ

  :مخاطباً الدهري
  

ــه     ــذي يفعل ــرٍ بال ــن خبي ــدرٍ وم ــيٍ ومقت ــن وح ــد م ــلا ب   إذاً ف
   

  فسمه، أيهـا الـدهري تسـميةً   
  

  فما المسمى سوى االله العظيم عـلا   
  

ه ينبري للدعوة والواضح أن إيمان الشيخ المبني على أساسٍ عقلي، يجعل  
ويرى أن أسباب التفرقة إنما تعود . إلى الوحدة بين المسلمين في غير قصيدة

للأهواء التي تتلون بألوان المصالح، وبخاصة السياسية منها، فيقول في إحدى 
  :قصائده

  
  من لي بيومٍ يعاطيني مسـرته ... 

  
  والمسلمون جميعاً غيـر أشـتات    

  
  نهمقــل للشــتيتين والإســلام ديــ

  
ــات   ــر البري ــاً، ومــولاهم خي   مع

  
                                                 

ن الميزة البارزة لدى الشيخ هي إعماله العقل والمنطق في مختلف الأمور، ولعلَّ إ  (1)
من  56خير ما يصلح للتمثيل على ذلك إحدى قصائده، والتي تنتمي للشعر المجلسي، ص

  .الديوان
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  فـيم اخــتلافكُم والـدين وحــدكم  

  
  أَسوغ الـدين تلـك الاختلافـات؟     

  
  سياسة الملك في ما بينكم فصـلت 

  
ــات    ــك السياس ــن تل   االله االله م

  
  ردوا إلى االله والهادي النهي معـاً ...
  

  أمــر الديانــة لا للظــالم العــاتي  
  

 ـ ما ح   اغر فمـه الكم في زمـانٍ ف
  

  للقفكم غير حال الـذئب والشَّـاة    
  

  إن دام هذا، ولم تـأووا لجامعـة  
  

  يضقْ على فردكم رحب الجماعات  
  

  :وفي هذا الإطار من الفهم للدين يرد على الدعوة الوهابية فيقول  
  

  ذَر ذي وعج نحو شـراة نبـذت  
  

ــدها   ــلِ االله أو تمجي ســيم ر   تعظ
  

ــم إ  ــو أنَّه ــلُ ول ــوافات   ذا ظلم
  

ــدها     ــاً مجي ــا تالي ــيهم ي   عل
  

ــد االله جــا   تجــد لرســل االله عن
  

ــدها     ــه مفي ــعاً لخلق ــاً واس   ه
  

ولعلَّ هذا الإيمان بجاه الرسل والأئمة وتعظيمه لهم، جعله يتخذ موقفاً   
الحسينية، يقول بضرورة إقامتها، انطلاقاً من إيمانٍ عميق  من إقامة المآتم

  :رأ له قوله عن فئةيعود للقرآن والسنَّة، فنق
  

ــةً   ــزاء بدع ــة الع ــرى إقام   ت
  

ــدها   ــأبى الهــدى تجدي ــدةً ي   جدي
   

  أمـــا درت أن النبـــي ســـنَّها
  

ــدها   ــناً مزيـ ــه مستحسـ   لعمـ
   

  
 

ــةٌ  جم ــحاح ــه ص ــرد ب ــم ت ــا     أل ــنَّة وروده ــن س ــل اب   لا يجه
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  أَمتَّ يا إنصاف أم فقـدتَ يـا  ... 

  
  منصف، أم ضـللتَ يـا رشـيدها     

  
 ـ   ب تقليـد آل المصـطفى  أم لم يج

  
ــدها    ــا تقلي ــطفى ملزمن   والمص

  
ويبدو واضحاً أن الشيخ يدعو إلى إقامة المأتم الحسيني، انطلاقاً من   

وهذا يغاير تماماً ما . اتباع سنَّة النبي الذي أراد أن يقيم عزاء لعمه الحمزة
ة المأتم كان يحدث في المآتم الحسينية من مظاهر لا تتعلَّق بالهدف من إقام

إن هذه المظاهر هي التي انصبت عليها دعوة السيد محسن الأمين . الحسيني
للإصلاح، أي أنَّها انصبت على ما كان يرافق المآتم من بدع ومنكرات، 

فمن ذلك إقامة شعائر الحزن : "... ومن ذلك قوله. وليس على المآتم نفسها
التي استمرت ) عليه السلام(علي على سيد الشهداء أبي عبداالله الحسين بن

ولما رأى . إلى اليوم) عليه السلام(عليها طريقة الشيعة من عصر الحسين
إبليس وأعوانه ما فيها من المنافع والفوائد، وأنه لا يمكنهم إبطالها بجميع ما 
عندهم من الحيل والمكائد توسلوا إلى إغواء الناس بحملهم على أن يدخلوا 

المنكرات وما يشينها عند الأغيار، قصداً لإفساد منافعها وإبطال فيها البدع و
  (1)..."ثوابها

  
  

  
  

  
                                                 

  .7دار الغدير، ص: السيد محسن الأمين، رسالة التنزيه، بيروت  (1)
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  رـالشاعر الشيخ سليمان ظاه
  في رحلة العمر وكتابة الشعر

  
  علي سلوم.د: بقلم

  )أستاذ الأدب العربي في الجامعة اللبنانية(                
  

خلاَّبة قلَّ نظيرها، أثقلتها الأحداث، جس ابنائها في بيئة دتها أقلام
إذ من خلاله . بمراسلات ولقاءات ومناظرات، كان الشعر فيها سيد الموقف

حفِّزت الهمم، وتَبارت القرائح، فصقلَ الفكر وظهر الإبداع جلياً عند الكثيرين 
  .ممن عج بهم هذا الجبل الأشم، أعني به جبل عامل

  
نخبة الدهر في "ري الدمشقي في كتابه يقول المؤرخ شمس الدين الأنصا  

جبل عامل عامر بالكروم والزيتون والخروب، وأهله ": "عجائب البر والبحر
وشعبه إمامية رافضة، وجبلُ جبع هو جبل عالٍ كثير المياه والكروم والفواكه 

  .(1)"وكذلك جبل جزين

                                                 
، 221بحر، شمس الدين الأنصاري، صنخبة الدهر في عجائب البر وال  (1)
  .م1923ط 
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 سمائه في كَنَف هذا الجبل عاش شعراء ومفكِّرو النبطية، وتحت  
عوا وعبوا من تلك المناظر الخلاَّبة، فكانوا مرآةً عكست سحرها ترعر

  .وجمالها، وصدى رددوا أحداثها بأشعارهم الرائعة
هذه الطبيعة بما فيها من سحرٍ وجمال أمدت الشعراء بلوحات غذَّت   

أرواحهم نسجوا خيوطها بأسلاك ملونة نسجتها عدسات أفكارهم في كلامٍ 
  .عرٍ جميلصادق وش

في هذا الجو الرومنسي نشأ وترعرع الشيخ سليمان بن محمد بن علي   
  . (1)بن إبراهيم بن محمود ابن ظاهر زين الدين العاملي النَّبطي

. (2)يويعود نَسبه إلى العلاَّمة الشهيد زين الدين المعروف بالشهيد الثان  
صديقاً للكثيرين من  والده من الرجال الصالحين محبي العلم والعلماء، كان

وقد ترك قرية دبين مع أخويه وأقام في النبطية وإليهم تعود . فقهاء عصره
  .الأسرة الظاهرية في النبطية

م في 1873/ هـ 1290ولد الشيخ سليمان في العاشر من محرم سنة   
وقد . النبطية التحتا، وقد استبشر به والده الخير والعافية والنجابة وعلو الهمة

دقت نبوءة الأب فكان الطفل على قدرٍ وفير من الذكاء والموهبة بحيث أنَّه ص
تفوق على أقرانه في مجالات الشعر والأدب وكان مجلِّياً في كل حقول الفكر 

  .والمعرفة
بدأت الكآبة تتسرب إلى نفسه وهو في الثالثة من عمره إثر وفاة والدته،   

وما إن بلغ العاشرة من عمره حتى . بيهفحضنته خالته وهي الزوجة الثانية لأ

                                                 
  .1961، المكتبة العربية، دمشق، 391، ص13معجم المؤلِّفين، عمر كحالة، ج  (1)
  .16/8/1979نقلاً عن ولده عبد االله في جلسة خاصة بتاريخ   (2)



  

 69 

أرسله والده إلى بعض الشيوخ ليحفظ القرآن ويلم بمبادئ العلوم والخط 
وقد تتلمذ الشيخ الشاعر على . والإملاء، مما جعله مهيئاً لمستقبلٍ فكري واعد

يد السيد محمد نور الدين الموسوي في النبطية الفوقا حيث تعلَّم منه النحو 
د لازمه قرابة ثلاثة أشهرٍ، إلى أن حضر إلى النبطية السيد محمد علي وق

هـ، فلازمه الشاعر وقرأ عليه النحو والصرف 1303إبراهيم الحسيني عام 
  .(1)والمنطق والكلام

وما إن بلغ الشيخ الشاعر درجةً من الوعي حتى رحل إلى النميرية   
مدرستها على يد رئيسها السيد وقد تلقَّيا العلوم في . برفقة الشيخ أحمد رضا
وكانت تلك أول رحلة يقوم ). أحد علماء تلك الفترة(حسن إبراهيم الحسيني 

الشيخ بها خارج بلدته، ثم انتقل بعد أشهر إلى بنت جبيل والتحق بمدرستها 
ولم تدم رحلاته هذه طويلاً، إذ . التي كانت آنذاك حافلةً بالعلماء والمفكِّرين

إلى بلدته النبطية والتحق بالمدرسة النُّورية في النبطية الفوقا سرعان ما عاد 
هـ إلى حين مجيء العلاَّمة السيد حسن بن 1309وبقي فيها حتى عام 

يوسف مكي الذي أسس مدرسة عمرتْ بالطلاب من كلِّ حدبٍ وصوب 
ومكث الشيخ سليمان فيها ما يقرب من خمسة عشر عاماً يدرس المنطق 

ونظراً لنبوغه أُتيح له أن . ومبادئ الأصول على يد كبار شيوخ العلموالبيان، 
يلقي الدروس على الطلاب في نفس المدرسة في المنطق والبلاغة وأصول 

  .الفقه والتوحيد
قرض الشيخ الشعر يانعاً وهو ابن خمس عشرة سنة وسلك فيه طريقاً   

بالكتابة والتاريخ،  أُولع. جديداً اقتدى بهديه الشعراء العامليون من بعده
                                                 

  .من مقال للأستاذ حسين محفوظ. 213، ص3، ج56مجلة العرفان، م  (1)
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وشُغف باللغة، راسل المجلات اللبنانية والمصرية والسورية والعراقية 
  .(1)وزودها بالعديد من المقالات والأبحاث

الشيخ سليمان شاعر حضري في : "قال فيه الناقد محمد علي حشيشو  
تدلُّ  وسط البادية يجيد انتقاء الألفاظ، واختيار عقائل المعاني وأوانسها إجادة

ووصافٌ بديع الوصف جميل الرصف . على رسوخ معرفته في البلاغة
يجعل الموهوم مرئياً والنائي دانياً، وله في وصف التمدن الحالي وما فيه من 
بهي المناظر وفخيمها غُرر لعبتْ في العقول تَلاعب العيون في النفوس، وإذا 

اع، ووليدها، ولو ظهر شاعرنا في مجتمعٍ ب تلك البقوعيتَها خُيل إليك أنَّه تر
راق لكان ساعده ذلك على إظهار قواه الكامنة، ولوجدنا فيه آية البيان 

وهو يحادث العامة بأسلوبه الشعري البديع . الساطعة، ومشرق الكلمة الزاهرة
وهذا دليل على أن قوته الشاعرية كانت تُحدثُ في . كما يحادث الخاصة

  .(2)بليغاً ينالُ به الرقي عن كثب الأفكار تأثيراً
    
  .(3)وفي وصف شاعرية الشيخ سليمان يقول الشيخ محمد جواد مغنية  
ولكن ما يهمنا . المقام لا يتسع للكلام عن صفات الشيخ وسائر جهاته"   

ويكمل الشيخ مغنية ". الكلام عنه هو تلك الصراحة والشدة على الظالمين
هل الدين، ويحترم أهل العلم، ويغضب للحق، كان الشيخ يقدر أ: "فيقول

ويثور على الظلم والفساد، كما هي الحال عند شيعة الإمام علي، والشيخ 
  ".سليمان في طليعة هؤلاء 

                                                 
  .218ظ ، صمقال الأستاذ محفو  (1)
  .504، ص10، ج2مقال للأستاذ حشيشو، العرفان، م  (2)
  .كتاب من هنا وهناك، محمد جواد مغنية  (3)
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. وهي كثيرة في العرفان والمقتطف والمقتبس: مؤلفات الشيخ سليمان  

اب نثر فيه وهو كت" الذخيرة إلى المعاد: "ومن كتبه المطبوعة والنادرة الوجود
أكثر من ثلاث وعشرين قصيدة، فيها ما يزيد على الألف ومائتي بيت من 

  .الشعر في التوحيد ومدح الرسول وأهل البيت والأئمة الطاهرين
، "الإلهيات"الفلسطينيات، و"وقد ظهرت قمة شاعريته من خلال ديواني   

ب من في المطبعة العصرية في صيدا، وفيه ما يقر 1954الأول طُبع سنة 
ألف وتسعماية بيت موزعة على ثلاثين قصيدة، وعدد صفحات هذا الديوان 
ماية وخمس وعشرون صفحة، وهذا الديوان غير متوفِّر إلاَّ عند ولده عبداالله 

  .وقد اطلعتُ عليه شخصياً
  

أما الديوان الآخر فهو عبارة عن مجموعة قصائد في الدين والوعظ،   
داث التي كانت تعصف بالمنطقة وتكاد تزعزع وقد كتبها الشيخ في ظل الأح

وهذا الديوان . أو تطيح بإيمان أبناء قومه، وكان على شاعرنا التنبيه والتحذير
ويحوي أكثر من ألفي بيت  1954مطبوع أيضاً في المطبعة العصرية عام 

شعر موزعة على ست وثلاثين قصيدة يتراوح عدد أبيات كل منها بين 
صفحات وا يدور حول االله والوجود، وأكثره. مائة بيتر بيتاً وخمسة عش

وقد بدأ الشاعر مؤلَّفه بمقدمة أشار . وثمانين صفحة الديوان تبلغ مئة وثماني
  .فيها إلى غايته من التأليف والدوافع له

إضافة إلى ذلك هناك مجموعة قصائد منشورة في مجلة العرفان وهي   
س والأربعين قصيدة ومجموع تحمل عصارة فكر الشاعر وتزيد على الخم
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أبياتها يناهز الألفي بيت في مواضيع متفرقة، في الدين والسياسة والاجتماع 
  .والفلسفة والرثاء والوصف والتاريخ والمناسبات

" خطط جبل عامل"و" أعيان الشيعة"وهناك قصائد أخرى في مؤلفات   
الطيب المتنبي عام ومطولة قيلت في المهرجان الألفي لأبي ". امالي الوحدة"و

  .وأبياتها تفوق المائة واثنتين وسبعين بيتاً وهي مطبوعة نادرة 1936
  

وهناك ديوان شعر ضخم لا يزال مخطوطاً عند ولده عبداالله ظاهر وهو   
: وقصائده موزعة على عدة أبواب، منها" من وحي الحياة"بعنوان 

سبع عشرة " اشمياتاله"اثنتا عشرة قصيدة في دفتر واحد، " الحسينيات"
في دفتر " الاجتماعيات"في دفترين، " الوصفيات"قصيدة في دفتر واحد، 

في " الوطنيات"في دفتر واحد، " النبويات"في دفترين، " العبقريات"واحد، 
  .ثلاثة دفاتر، وتزيد صفحات كل دفتر على الماية

دأ وهو في ثلاثة دفاتر، ب" الرباعيات: "وللشاعر ديوان مخطوط بعنوان  
قوافي القصائد على الحروف الهجائية، ووصل فيها إلى حرف الميم وتشمل 
مواضيع مختلفة، وقد اطَّلعتُ عليها شخصياً ولكن لم يتسن لي تصويرها 

  .لحرص ولده عليها
  

وهناك الملحمة الإسلامية الكبرى، وهي سجلٌ للإسلام منذ النبي وصولاً   
وهناك مخطوطات أخرى . قارب الألفينإلى الدولة الحمدانية، وعدد أبياتها ي

في شتى أنواع المعرفة وقد وعد آنذاك ولده بطباعتها وإبرازها إلى حيز 
  .الوجود ولكن للأسف منذ ثلاثين سنة وحتى الآن لم نر شيئاً من ذلك
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وبشكل عام معظم مخطوطات الشاعر تتناول عقيدة الشيعة الإمامية   

ذين تجاهلهم المؤرخون والمترجمون لغايات وتاريخ الأُسر والأعلام منهم ال
  .سياسية وطائفية

   بعد استعراضٍ موجز لهذا الكم الهائل من نتاج فكر الشاعر نرى أن
شعره يمثِّل ظاهرة فنية متميزة بخصائصه الأسلوبية التي جمعت بين القديم 
والحديث في الرؤية الشعرية، وهو صوت شعري عربي بارز، وصاحب 

فيها مختلف فنون الشعر ومجالات الحياة المختلفة السياسية رسالة 
وقد استطاع الشيخ أن يجسد الاستجابتين . والاجتماعية والفكرية والدينية

وبالرغم من حفاظه على شكل القصيدة العربية الشطرية . الانفعالية والعقلية
ره استطاع أن يوظِّف أكبر قدر من عناصر الصورة الشعرية في تشكيل شع

التي امتاحها من مفردات اللغة عبر تشكيلات كثيرة تختلف باختلاف مناطق 
  .الإحساس واختلاف القصد

  
وشعره بشكل عام يحرك المشاعر ويهز غافيات الأحلام لأنَّه ثمرة   

وفي آخر . تجارب متشعبة الأطراف في القلق والخوف على الدين والمجتمع
لنا من استعراض بعضٍ من أشعاره  كلامنا عن الشاعر وعطاءاته لا بد

العذبة التي تهز الأعماق وتسمو بالفكر إلى حد الروعة حيث يقول في 
  : الحنين

  
  إن تشترك يا ورقُ في وحي الهوى

  
    ــاق ــنِ العشَّ وملاح ــه   وخطابِ
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 ـهفلنحن شتى في الهوى وفنون  
  

  منتقــلٌ وشــوقي بــاق فهــواك  
  

ــد ــا بأصــفاد الفــراق مقي   وأن
  

      فـي إطـلاق يـا ورقـاء ولأنت  
  

  لو تشعرين بما تجـن جـوانحي  
  

  لحملت مآلكـة الجـوى لفراقـي     
  

  ولَطرت لكن فوق أنفاسـي إلـى  
  

  وطني الذي وشُجتْ به أعراقـي   
  

  :وهذا خيال بلده يبقى مرتسماً في خاطره أينما حلَّ وأنَّى رحل فيقول
  
  

ــةً ولــو   آليــتُ لا أســلوك عامل
  

  تُ كواكــب الآفــاقبســواك طلْــ  
  

  أبداً خيالُك نصـب عينـي مـاثلاً   
  

ــداقي   ــن أح ــان م ــه الإنس   فكأنَّ
  

  وعلى صحيفة خاطري ما زال مر
  

  تسماً وبـين حشاشَـة وتراقـي     
  
فرض وجوده ليس في وطنه  والشيخ الشاعر بفكره ورجاحة عقله

ها وحسب بل في المنطقة بأسرها مما جعله محط أنظار كبار القادة العرب و
هو في مناسبة عظيمة إثر وفاة الملك فيصل الأول يشارك على رأس وفد  

برت من أجمل ما قيل في رثاء فيلقي قصيدة نالت إعجاب الحضور واعتُ
  :ومنها. فقيد

  
  

  عين الجزيـرة أثقلَـتْ إنسـانَها   
  

  بك والعروبـةُ قلبهـا ولسـانَها     
  

  ا نعيــك جــذوةًمأذكــى بصــدره
  

  سى نيرانَهـا هيهات أن يطفي الأ  
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  أثكَلْتَ أمـة يعـربٍ مـن بعـدما    
  

ــوانَها    ــيها أس ــا آس ــيتَ ي   آس
  

ــدما  ــا بع ــا إليه   ورددتَ يقظته
  

  وهبتْ لسلطان الكـرى أجفانهـا    
    

  يا راحلاً والعرب خلـف سـريره  
  

  قــد شــيعتْ بســريره عــدنانَها  
  

  وجرتْ كجري الرافدين دموعهـا 
  

  نَهـا وكأن من سحبِ الفَضـا أجفا   
  

 ـ    اللهِ نفس ليس يفنَى صـنعها الـ
  

  باقي إذا أفنـى الـردى جثمانَهـا     
  

ــا ــك ربه ــةً ملائ   طــارتْ مرافق
  

  من بعدما حمد الـورى طيرانَهـا    
  

  :وفي المهرجان الألفي لأبي الطيب المتنبي قال
  

  أَمن النُّجـومِ نَظَمـتهن قصـائدا   
  

  يفنى الزمان وما بـرحن خوالـدا    
  

  ي يهـب الخلـود قريضـه   إن الذ
  

  لهو الجدير بـأن يكـون الخالـدا     
  
*****  

  ولَكَـم علـى   قالوا ادعيتَ نبـوةً 
  

  دعوى النبوة زوروا لـك شـاهدا    
  

ــرون عوارهــا ــةً ي ــلاً ملفَّق مج  
  

ــدا   ــواهرِ ناق ــيهم للج ــو أن ف   ل
  

 ـ   وإذا   ادعيتَ نبـوةً فلقـد نَسخْـ
  

  سخْتَ عقائدابها القريض وما نَتَ   
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  محمد علي الحوماني
  لاحشاعر ثورة وإص

  
  مريم حمزة. د: بقلم

  )في الجامعة اللبنانية الأدب العربي أستاذة(                                      
  :دـتمهي

ة لقد رفد الجبل العاملي، على مر العصور، حركة الفكر والأدب، بكوكب
من العلماء الأجلاء والأدباء المبرزين الذين أثروا تلك الحركـة بعطـاءاتهم   
وأمدوها بفيض من روحهم وفكرهم، حتى غدوا منارات تضـيء سـماءنا،   

ولا يزال التاريخ يسجل، بـأحرف مـن   .. وترفع عنا حجب الجهالة العمياء
الحصـر،   نور، أسماء الكثيرين منهم؛ نخص بالذكر، على سبيل المثـال، لا 

حسن كامل الصباح في عالم الإختراع، والبهاء العاملي وأحمد رشيد رضـا  
وسليمان ضاهر وعبد الحسين صادق ومحمد جابر آل صفا ومحمـد علـي   

  .الحوماني في عالم التأريخ والعلوم والأدب والشعر
  !؟...فمن هو الحوماني هذا

... حبهإنه واحد من أولئك الذين غص بهم الصرح العاملي، على ر
واحد من أولئك الذين لم يحظوا من حكوماتنا بالتقدير اللازم، فلم تلحظهم في 
مصاف المعدودين والبارزين ممن أدرجت أسماءهم في مناهجها، ولم ترفع 



  

 78 

عنهم حجب الأزمان وظلمها، حتى غدا راسخاً في الأذهان أن لا أدباء في 
بهم ولا فكر غير بلادنا، سوى من لمعت أسماؤهم، وأن لا أدب غير أد

  !فكرهم
لذا أراني في هذه القراءة معنية بإزاحة الستار عن علم كبير من هؤلاء 

  !؟..فمن هو الحوماني هذا. الأعلام، عنيت به محمد علي الحوماني
  !؟...أهو الأديب الفذّ الذي يتدفق قلمه سيالاً في الشعر، كما في النثر

المقالات، وله في كل صحيفة أم هو الصحافي مؤسس المجلاّت، ومدبج 
  !؟..مقال

.. وله مع رجالات السياسة والإقطاع، صولات... أم هو المتمرد الثائر
  !؟..وجولات

لجبل عامل، ولبنان، والوطن العربي، .. المصلح" أم تُراه أم الإبن البار
وفي بلسمة الهموم ... ورعاية الشؤون... يجهد في حمل القضايا

  !؟..والشجون
... علم كبير، وصاحب علم وفير، وأدب غزير.. كل هؤلاء أم هو

لذا، فإن أخشى ما أخشاه أن أضيع أو أقصر، فلا .. تناهز مؤلفاته العشرين
شخصية متعددة المواهب ... أستطيع الإحاطة به، فهو بحر بلا ضفاف

ورأسه "... حاروف"قدماه تتشبثّان بمسقط الرأس في .. مارد... والملامح
  !الرحال في ما وراء بحر الظلمات يطاول محطّ

وعليه، فإنني أستميح القارئ عذراً، كما أستميح الشاعر عذراً، لأنني لن 
المتواضعة، من الإحاطة بأدبه، ولا الوقوف .. أتمكّن في هذه القراءة السريعة

بل سأكتفي منها ...! على جميع المحطات الهامة في شعره، وما أكثرها
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قدة وجريئة في أدبه، محاولةً أن أميط اللثام عن بإضاءات على جوانب نا
  .الثورة والإصلاح في شعره

  !؟..!من هو هذا الأديب: لذا، أراني أبدأ بإعادة السؤال
  

  :حياته ونشاطه
، أبصـر  )i(إنه أبو الرضا العلي محمد بن أمين، المعروف بالحومـاني 

أبٍ جليل وعاش في كنف . قضاء النبطية.. ، في حاروف)ii(1896النور عام 
ثم أدخل كتّاب . وأخ فقيه، فتتلمذ عليهما، وعنهما أخذ مبادئ  الخط والقراءة

، على يـد  "قطر الندى لابن هشام"القرية، حيث قرأ جزء عم، ليقرأ بعد ذلك 
، وإذ أظهر الصبي تفوقاً على أقرانه، أدخله )iii(السيد جواد فحص في جبشيت

". ألفية ابن مالك"حيث درس النحو في  في النبطية، )iv(أبوه المدرسة الحميدية
وفي تلك المدرسة كانت باكورة شعره وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة مـن  

  .عمره
في شـقرا،   )v(وبعدها أخذ الفتى يتردد على العلاّمة السيد محسن الأمين

، طلب 1922وفي عام . )vi(ليدرس عليه علوم اللسان وبعض نظريات المنطق
. رس بعض مبادئ الفقه والأصول والبيان والمنطقالعلم في النجف، حيث د

بيد أنه ترك الدراسة هناك بعد سنتين، لأسـباب تكثـر حولهـا التـأويلات     
  .والاجتهادات

ويبدو أن شاعرنا لم يقر له قرار، بل كان دائم التغيير والتنويع؛ فبعـد  
ول النجف دخل الجامعة العلمية في دمشق، حيث نال شهادة ثانوية خولته الدخ

إلى جامعة لندن لدراسة الأدب الانكليزي، ولكنه كالعادة، سرعان مـا قفـل   
وهكذا خارطة متعـددة الالتـواءات   . راجعاً بعد أشهر، متوثباً لارتحال جديد
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والتعاريج، تنتهي بالعودة إلى الوطن بعد تحقيق خطوات على طريق التكون 
  .الثقافي والأدبي

ه ذلك الرحالة الذي شرق حتى أشرف شاعرنا دائم الترحال والتجوال، إن
على الصين، وغرب حتى هبط بلاد السكسون، ثم جال في القارة الافريقيـة  
يجوب قطراً ويغادر قطراً، فإذا أمعن في غربته خاض بحر الظلمـات إلـى   

  . )vii(أميركا
بيد أن أسفاره لم تكن ذات طبيعة واحدة، ولا ذات هدف واحد، بـل إن  

  .حدة، فهي طوعية حيناً، وقسرية حيناً آخربواعثها لم تكن وا
أما الطوعية، فأبرزها رحلاته المتكررة إلى القارة الأميركية، مرشـداً  

، )ix(، وداعياً من دعاة القومية العربيـة مـرة  )viii(مرة انيةالية اللبنروحياً للج
، وكذلك هي زياراته المتتالية )x(وساعياً لدعم مشاريعه الإصلاحية مرة أخرى

  .)xi(كة العربية السعوديةللممل
وأما القسرية فأبرزها رحيله إلى الأردن منفياً من قبل الاحتلال الفرنسي 

، "فلان"أثر صدور ديوانه الناقد  1945، وفراره إلى بغداد عام )xii(1925عام 
، ثـم لجـوؤه إلـى    )xiii(الذي يهاجم فيه سائر أجهزة الحكم في الدولة اللبنانية

  .متتاليات مصر ليمكث فيها عشر سنوات
أما نشاطاته فمتنوعة مزدحمة، يترك كل منها بصمات واضـحة فـي   

نبدأها بالتدريس الذي زاوله في لبنان كما في خارجه، إذ تولى . حياته وأدبه
، )xv(، ومن ثم في مدرسة شقرا)xiv(هذه المهنة في مدرسة قريته بادئ ذي بدء

ريس مـادة الأدب  وبعدها في المدرسة الأميرية في النبطية، كما تـولى تـد  
وفي الخارج تـولى  . )xvi(في طرابلس الشام" كلية التربية والتعليم"العربي في 
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فـي  " الجامعة العلمية"التدريس في كل من إربد والسلط في الأردن، كما في 
  .)xvii(دمشق

وفي مجال الصحافة، نشيرٍ إلى أن الحوماني قد أسس مجلة العروبة عام 
1935)xviii(ئه وإعلان مواقفه، كما عمل مع بعـض  ، وجعلها منبراً لبث آرا

عـام  " مـع النـاس  "، على إصدار مجلة الأمالي، وبعدها مجلة )xix(المفكرين
، وكثيرة هي الصحف اللبنانيـة والعربيـة التـي نعمـت بقصـائده      1947

  .)xx(ومقالاته
ولعلّ العوامل التي أسهمت في . أما نشاطه الأدبي، فقد جاوز كل نشاط

  :حصر في ثلاثةتكوين شخصيته الأدبية تن
عامل أسري؛ فلقد فتح الصبي عينيه في بيـت معنـي بـالأدب    : أولها

والمعرفة، يتطلع إليه أهل القرية بإجلال واحترام، فيجتمعون فيه لـيلاً فـي   
المناسبات،حتى إذا انفض العامة منهم، عمر المجلس بالخاصة مـن الأدبـاء   

دب ومساجلة الشـعر،  والشعراء يستمرون مع أخوة الشاعر في مطارحة الأ
لقد أولع الصبي منـذ صـغره بالشـعر،    . )xxi(حتى ساعات متأخرة من الليل

وأعجب بالشعراء العامليين، بحيث كان يطمح لأن يكون في مصافهم، الأمر 
الذي جعله يطلب إلى أبيه أن يهديه السبيل التي توصله إلى تلك المنــزلة،  

وإذ لم تكن تلـك  . )xxii(لعربفيشير الأب عليه بأن يكثر من حفظه لأشعار ا
الأشعار تعني في المحيط العاملي سوى أشعار الفحول من المتقدمين، أدى بنا 

، ألا وهو عامل البيئة التـي فيهـا نشـأ    العامل الثانيذلك إلى الحديث عن 
الشاعر وتأثر، عنيت الجبل العاملي الذي كانت له خصوصياته التي جعلـت  

ة من التراث الشيعي بشكل عام، ومن معين حركة الأدب فيه لا تخبو، مغترف
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فـي   )xxiii(النجف بشكل خاص، على الرغم من جفاف الحركة الأدبية العربية
عصور ما يسمى بالانحطاط، فما إن كانت بدايات النهضة ولم يجد الشـاعر  
العربي عموماً والعاملي خصوصاً في ماضيه القريب، ولا في حاضره مـا  

ن كبوته، ارتد إلـى القـديم، إلـى عصـور     يكفيه أو يعينه على النهوض م
الازدهار الأدبي، يغترف من معينها، ويتأثر خطى أدبائها، ويبـالغ أحيانـاً،   
بحيث لم يعد الشعر حينها، برأي البعض، إلا تقليداً ومحاكاةً لمـا جـاء بـه    

  .الأسلاف، أو إحياء واستشرافاً لمرحلة جديدة، كما يرى البعض الآخر
الذي كان له دور الإسهام في توجيه شاعرنا، كما في  ثأما العامل الثال

توجيه معظم الشعراء العامليين، فهو الرحلات العلميـة الدينيـة، ولا سـيما    
الرحلة إلى النجف، حيث يتأثر الطلاب العامليون هناك، ولا شك، بمعطيات 
الثقافة النجفية، بما تيسر للطالب الطموح من الاطلاع على التـراث، عبـر   

وإذا عرفنا أن الحركة الأدبية . )xxiv(سة الآداب العربية والعلوم الإسلاميةدرا
في جبل عامل قامت، وفي معظم العصور، على أكتاف رجال الدين، تبين لنا 

أثر مباشـر  : ذلك الأثر المزدوج الذي خلّفته الثقافة النجفية في أدب شاعرنا
في النجف، وآخر غير  مسه، كما مس غيره من طلبة العلم، عندما كان طالباً

مباشر تسرب إليه عبر الأدباء من العلماء العامليين الذين عايشهم في موطنه 
والجدير بالذكر أن دائرة هذا الأثر توسعت، فجـاوزت إطـار   . جبل عامل

الجامعة النجفية، بكل ما تعنيه من التراث الديني، لتطاول المجتمع العراقـي  
ن لآخر، احتكاك بـين الحومـاني وبعـض    بأسره، حيث كان يتولّد، من حي

الشعراء العراقيين، ولا سيما في جلسات الشاي التي كانت تستغل في أكثـر  
  .)xxv(الأحيان للمناقشات والمطارحات الأدبية
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إن هذه العوامل مجتمعة كونت لدى الشاعر عبقريـة فـذة وشـاعرية    
بين شعر ونثر؛  فياضة، أتت أُكُلها ثماراً طيبة، هي ما يناهز العشرين مؤلفاً

نقـد السـائس   "، و 1927الصـادر  " ديـوان الحومـاني  : "فمن الـدواوين 
" فـلان "، و 1943" حـواء "، و 1930" القنابـل "، و xxvi( 1928("والمسوس

1945)xxvii( معلقات العصـر "، و 1954" أنت أنت"، و 1953" النخيل"، و "
1960.  

، 1946" نبين النهري"، و 1944" وحي الرافدين: "أما في النثر، فهناك
ديـن  "، و 1955" الأصـفياء "، و 1950" بلاسـم "، و 1948" مع الناس"و 

، وعـدا  1934؛ هذا عدا مجلة العروبة التي أسسها عام )xxviii(1958" وتمدين
المقالات والخطب التي ألقاها في المؤتمرات، وبعض القصص والمخطوطات 

مـن   التي لم تنشر، وبعض المؤلفات التي وردت أسماؤها دون أن نـتمكن 
  .العثور عليها

  
  :شعره السياسي

أما على الصعيد السياسي والاجتماعي، وهو موضوع هذا البحث، فقـد  
كانت لشاعرنا مع السياسة صولات وجولات، ومع المجتمع شؤون وشجون، 
حتى غدت أمور السياسة والمجتمع جزءاً من روحه وخاطره، وحتى لكـأن  

راً تارة، وشعراً اجتماعياً إصلاحياً نفسه باتت تتأجج فتفيض شعراً سياسياً ثائ
تارةً أخرى؛ إذ أن الواقع العاملي بخاصة، واللبناني والعربي بعامة، كان أيام 
شاعرنا حافلاً بالمآسي والأحداث الجسام التي شغلت الكثيرين مـن الأدبـاء   
والمفكرين، وشكلت تربة خصبة يسـتمدون منهـا موضـوعاتهم، فتعالـت     

اتهم، منددة بالظلم والاستبداد مرة، وعارضة ذلـك  أصواتهم، وارتفعت صيح
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عرضاً مؤسفاً للحال مرة، وثائرة متمردة مرة أخـرى؛ ذلـك أن الظـروف    
والخصوصيات قد تقوي اتجاهاً عند شاعر، وتضعفه أو تكبته عنـد شـاعر   

ويبدو أن الحوماني كانت له ظروفه وخصوصياته التي جعلتـه يقـف   . آخر
واقع الأليم، فينذر له حيزاً كبيراً من حياته، ويكرس له موقفاً لافتاً من ذلك ال

  .جانباً مهماً في أدبه
هذه الظروف، فكان الفقر الشديد الذي جثم على صدر الشاعر  أولىأما 

ما غذته، في نفس الفتى، المدرسة الحميديـة فـي    ثانيهامنذ طفولته، ولعلّ 
أضف إلـى  . ر والطغيانالنبطية، من مقارعة للظلم، وعدم استكانة أمام الجو

ذلك ما رآه، بأم العين، من صـور البـؤس والإهمـال والتخلـف والغـبن      
والحرمان والظلم والاستبداد مما تناوله العديدون من المفكـرين والشـعراء   

  :أمثال الشيخ محمد حسين شمس الدين الذي يقول
  

ــل   ــه جل ــل خطب ــمعاً فعام   س
  

 ــ   ــيله الجم ــن تفص ــه ع   لُ يكفي
  

  الخطوب ضـحى ناخت على الجبل 
  

  )xxix(عليـك يـا جبـلُ    فقل السلام  

  
  : أو ما قاله محمد جابر آل صفا

  
  إذا جئــت القــرى ألفيــت فيهــا

  
  )xxx(وطيس الجـور يتّقـد اتِّقـادا     

  
وتنقل مجلة العروبة صوراً من ذلك، كتلك التي جاءت على لسان أحـد  

ونـا  لقـد قتل : "... العامليين، وهو يصف المظالم المحدقة بهم من كل جانب
مادياً ومعنوياً، قتلهم االله، فاستعانوا علينا بالحكومة، واستعانت بهم الحكومـة  
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علينا، فأصبحنا كالنعجة بين قصابين، لا ملاجئ، ولا مدارس، ولا معاهـد،  
، مع ما تحمله هذه اللاءات الثلاث مـن الشـعور   )xxxi( ..."ولا... ولا... ولا

ر الفقـر والتخلـف   بالغبن والإهمال، ومع ما تصوره مـن شـتى مظـاه   
ولا يخفى عن بالنا أن الحوماني لم يكن أديباً شاعراً فحسب، بل . والاستعداء

كان، إلى ذلك، صحافياً وصاحب مجلة، بما للصحافة من عين ناقدة، نافـذة،  
ولسان بارع لاذع، وقلم جريء ساخر، يضع النقاط على الحروف والأصابع 

  .على الأوجاع والجروح
ا، صحافياً وأديباً وشاعراً، كان في طليعة من ثـاروا  لعلّ الحوماني هذ

على ذلك الواقع الأليم، بل لعلّه كان من أجرأ الذين وقفوا في وجـه الظلـم   
صدمت الأيام صدره "والتسلط والقهر، والذين عرفوا مكمن العلة والداء؛ لقد 

أسـماكاً فـي شـبك العمـائم     ... الذي تمثل لديه.. حنقاً على شعبه البائس
، وآلمته "الزارع والزعيم"، وهالته تلك الهوة التي تفصل بين )xxxii("لزعاماتوا

خيانة بعض تلك الزعامات وتواطؤها مع العدو، فإذا به ينـتفض ثـورة لا   
تستكين؛ يواجه بقلمه الصحفي حيناً، وبفيضه الشعري حينا، رجال الإقطـاع  

، بدءاً بـالزعيم،  السياسي، ويشنها عليهم حرباً شعواء، لا هوادة فيها ولا لين
رأس الهرم، وانتهاء بالرمز الأصغر، الذي قد يكون مختاراً، أو ناطوراً، أو 

  .مفتاحاً انتخابياً، مروراً بكل أدوات السلطة الإقطاعية ورموزها
ويبدو أن جذوة تلك الثورة لم تكن وليدة الحقبـة التـي مـارس فيهـا     

ة الفترة التي صـدر فيهـا   الحوماني عمله الصحافي في الثلاثينات، ولا وليد
في الأربعينات، إنما كانت لها جذور تعود إلـى العشـرينات،   " فلان"ديوان 

، والـذي  1928الصـادر عـام   " نقد السائس والمسوس"وتحديداً إلى ديوانه 
يتمحور حول موضوعات نقدية سياسية واجتماعية، بيد أن ذلك النقد لم يكن 
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كان ولا شك، يفتقـر إلـى النضـج     بعد، يحمل روح ثورة حقيقية، ذلك أنه
السياسي والفني، فيمس الموضوع مساً خارجياً دون أن يستطيع النفاذ إلـى  
جوهر القضية، أو قل دون أن يتمكن من النفاذ بك إلى ذلك الجـوهر، أو أن  
يجعلك تتعاطف معه فتحب ما يحب وتكره ما يكره، وتطالب بما يطالب، كما 

، والذي يشكل ثورة حقيقيـة  1945الصادر عام  "فلان"هو الحال في ديوانه 
على مجمل النظام السياسي القائم آنذاك، توازيها ثورة فنية، من أبرز معالمها 
أحادية الموضوع؛ ذلك أن الشاعر قصر الديوان على موضوع واحد، هو نقد 
النظام السياسي، ولعله خطا بذلك خطوة فريدة، لم يسبق لشاعر معاصر له، 

ل على الأقل، أن خطا خطوة مماثلة، بل جلّ الذين تناولوا هـذا  في جبل عام
الموضوع، على كثرتهم في الجبل العاملي، تناولوه في قصائد متفرقة مبثوثة 

  .في دواوينهم الشعرية
إن الشرارة الأولى في ثورة الحوماني انطلقت من الجبل العاملي، لتطال 

بل، ولتطال سـلطة الإقطـاع   أولئك الذين وجد فيهم الشاعر أعداء لذلك الج
لقد حاول أن يدك هذه السلطة عن طريـق  . السياسي المتحكمة برقاب العباد

خلخلة مقوماتها وتفنيد سيئاتها، مبتدئاً، وبكثير من السخرية المرة، بالمقومات 
التي تجعل من الشخص زعيماً على البلاد؛ فمن أراد أن يكون زعيمـاً فمـا   

لعلم والمعرفة، وأن يستخلص لنفسه عصابة ممن لا عليه إلا أن يتجرد من ا
يبصرون شيئاً ولا يفقهون، وأن يحمل مسدساً، ويـنفخ الصـدر، ويقرنـب    

  :الشاربين
  

مأيهــا الأعــزل هــل ترغــب فــي أن تتــزع  
  

مقرنــب الشــارب واقعــنس وشــنخر وتعــر  
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  مدمـدم " الفـرد "على جنبـك، و  " الفرد"واحمل 
  

ــا أع  ــبة أعقله ــرد عص ــم ج ــمث ــه أبك   م
  

   ملقب الأخلاق والعلم علـى الحكـم محـر)xxxiii(  

  
  اء شعبهم، فإذا هم نفعيون ثم يتناول مسلك هؤلاء الزعماء، وعلاقتهم بأبن  

وصوليون، عباد للمال والنفوذ والأهواء، نسوا مصالح شعبهم المسكين، بـل  
ابتزوا أمواله وهضموا حقوقه وتركوه يتضور جوعاً، ويرزح تحت أعبـاء  

  :الفقر، وأصبح الحكم لديهم وسيلة لملء الجيوب وانتفاخ الكروش
  

ــبحت ــرشٍ إن مشــى س   وذي ك
  

   لديه الحصى وله الطود خـر)xxxiv(  

  
لقد روجوا للفساد وضربوا بالقيم وبالدين عرض الحائط، بحيـث عـاد   

  :الشاعر يستذكر فيهم عهد الوليد بن يزيد، عهد الفسق والفجور
  

  يـداً عاد عهـد الوليـد فينـا جد   
  

ــدو   ــد تش ــا تبصــر الولائ   أو م
  

ــاً ــا الزعامــة زقَّ   أصــبحت بينن
  

  )xxxv(والموالي تروح فيه وتغـدو   

  
وإذا كان الصلف والاستهتار عنوان زعامتنا، فمـن الطبيعـي إذاً، أن   
ينظر هؤلاء الزعماء إلى أبناء الشعب من عليائهم بعين الاحتقار، على أنهم 

نيب والتوبيخ، ولطالما حفل الجبل العاملي همج رعاع، لا يفهمون إلا لغة التأ
وما هم هؤلاء الزعماء إن ضـحوا بأبنـاء   ! بقصص وأخبار من هذا القبيل

فهؤلاء لم يخلقوا إلا لتمجيدهم ! الشعب من أجل تكريس زعامتهم وديمومتها
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وما المشكلة في أن يقسموا الناس إلى كتل وأحزاب، يعمل كل ! والتسبيح لهم
  :الزعيم أو ذاك منها لحساب هذا

  
  ألكلّ رهط فـي السـماء شـريعة   

  
ــاع   ــنهم أتب ــل رب م   )xxxvi(؟ولك

  
ويعتصر الألم صدر الشاعر وهو يرى أبناء جبله، يتمزقون ويتناحرون، 

، "حزب النهضة"، وذاك يدين بمبادئ "حزب الطلائع"هذا ينضوي تحت لواء 
هذا الزعيم أو فتتأصل العداوات، وتتغذى الأحقاد، وتزهق الأرواح في سبيل 

ويطفح الكيل عندما يرى أن هؤلاء الزعماء يتواطأون مع المسـتعمر  ! ذاك
ضد أبناء شعبهم، فيعلنها عليهم حرباً شعواء، كانت أشعار دواوينه ومقالات 

  :مجلته مسرحاً لها، وها هو يهدد ويتوعد
  

ــا   فـــدعهم يعيثـــوا بأوطاننـ
  

  )xxxvii(لنا ولهم في غـد موقـف    

  
د اتخذ القلم وسيلة لحملته ضد الإقطاع، فقد كـان لهـذا   وإذا كان الحوماني ق

الإقطاع أسلوب آخر في الرد، لا يمتّ إلى الحرف بصلة؛ لقد كانت العصـا  
" بالعصي والنبابيـت "سبيلهم للاقتصاص منه، فقد انهالوا عليه ضرباً مبرحاً 

في صيدا، وبتغطية، كما يقول الحوماني نفسه، من المسـؤولين الفرنسـيين   
الكونـت دي  "الأولى للمفوض السامي : ، لذا وجه بعد الحادث برقيتينهناك

لا تحسب يا سيدي الكونت أن في بلادك فقـط  : "... ، ومما جاء فيها"مارتيل
شعباً حياً يمعن في تنمية أدمغة رجاله للتفكير، وتنمية أناملهم للتحرير ففـي  

أدمغـة رجالـه    بلادنا الآمنة بوجودكم فيها، أيضاً شعب يجتهد فـي تنميـة  
إن أدمغة مفكري قومك وأناملهم تتضخم ببطء وخلال عشـرات  ... وأناملهم

السنين تحت سماء الثقافة العالمية الحرة، وأما أدمغتنـا وأناملنـا فتتضـخم    
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كما وجه البرقية الثانية إلى . )xxxviii(..."تحت العصي والنبابيت.. بسرعة فائقة
الفرنسية في صيدا، والذي كان  الحاكم الإداري من قبل المفوضية" بتشكوف"

قد لا يؤلمني أن أُضرب : "... مجتمعاً معه قبل الاعتداء مباشرة، وفيها يقول
وأما أن أُضرب بعـد  .. ويشَج رأسي وتُكسر أناملي في أية جهة من الأرض

وفي المدينة التي ينشر عليها لواء الأمـن وفـي أكبـر    ... زيارة المستشار
  .)xxxix( ..."ناس ينتمون إليه، فذلك ما يؤلمنيشوارعها وعلى أيدي أ

وإذا كانت هذه هي حال الثوار والمصلحين في كل صوب، فـإن هـذا   
الحادث لم يثنِ الحوماني عن أهدافه، بل زاده عناداً وإصراراً، فها هو يقول 

ولم تكن هذه الفعلـة الشـنعاء لـتغض مـن     : "... مخاطباً أبناء جبل عامل
ثورة لا يخمدها إلا قتل الجهل فيكم ورفع العبودية جماحي، وتقتل في نفسي 

ولا غرابة أن يلاقي هذا الحادث إستحساناً عند بعض المفكرين . )xl( ..."عنكم
: ".. والأدباء، أمثال مارون عبود والياس أبي شبكة؛ فقد بعث إليه الأول قائلاً

آلمني جرحك، وعزاني أنه نبيل، ففي سـبيل الإصـلاح والتهـذيب دمـك     
شـفى االله  ... مهراق، ليكن النبي مثلك الأعلى، وحسبك الإمام الشهيد قدوةال

المعتدين من مرضهم المزمن، وأنت سليم معافى، يقويك الاضطهاد، ويجعل 
  .)xli( ..."قلمك حديداً لا يلين

في حين كانت : "أما أبو شبكة فقد استنكر الحادث بأسلوب طريف إذ قال
الأساليب التقليدية، كنت أصغي إلى أصـوات  الأقلام تستنكر الاعتداء عليك ب

لأن المكروه الذي حلّ بك حمـل  ... فرح وابتهاج تتصاعد من أعماق نفسي
فقد أيقنت أخيراً أننا أصبحنا في عهد العصا، إذن في المرحلة ... إلي بشرى

  .)xlii( ..."الأخيرة من مراحل الإقطاعية
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قعة ظل لسلطة وتتوغل ثورة الشاعر في كل قرية عاملية، ففي كل ب
الإقطاع، وثم قمع وإرهاب، وثم تذمر واستياء؛ فإذا لم تحضر السلطة 
بشخص زعيمها، فهي حاضرة بشخص من يمثله خير تمثيل، ومن يقوم 

سم الزعيم يختال المختار ويمشي صلفاً، فبا! المختارإنه : بدوره خير قيام
ج لسلطة الزعامة؛ تحف به حاشية من الأنصار الأشداء؛ إنه البوق المرو

عليه تُعقد الآمال إذا ما جرى استفتاء حول زعيم، وفي بيته تُحاك المؤامرات 
ضد أبناء ضيعته، وتُدس الدسائس، وتُبذر بذور الشقاق، ويدفع كل طرف في 

وإذا كان المختار يقدم ولاء الطاعة والإخلاص . القرية لضرب الآخر
له على أبناء شعبه، فلم لا ينعم  للزعيم، ويسهر على مصالحه، ويكون عيناً

وكيف لا تكون له مكتسبات، هي في الغالب على حساب ! بالحظوة لديه
وكيف لا . الشعب المسكين الذي يقع ضحية الزعيم والمختار على حد سواء

يكون المختار الآمر الناهي في ضيعته، له أن يحكم باسم الزعيم، وليس 
الشاعر الذي تمرد، وثار، منبهاً أبناء للناس حق في اعتراض أو شكوى، إلا 

الشعب من حبائل المختار ومكائده، ومع ذلك فقد التفت إلى ذلك المختار 
المضلِّل، محاولاً ردعه وإرجاعه عن غيه، مذكراً إياه بيوم الحساب، 

  :وبالثواب والعقاب، لكن دون جدوى
  

  أيهــا المختــار لا توصــد علــيهم كــل بــابِ
  

  شئت، شـيئاً مـن ثـوابِ   إن في تحريرهم، لو 
  

  لـو شـئت لخففـت عتـابي    ! يـا سـيد  : قال
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ــذابي  ــاالله ع ــى االله، وب ــوهم إل ــف أدع   كي
  

  )xliii(فعلى الريش منامي، ومـن الخـز ثيـابي   
  
كذلك، لم يكن بمنأى من ثورة الحوماني، فقد وفّاه الحسـاب،   والناطور

دل الحفـاظ  عندما جرده من الأخلاق، معتبراً إياه لصاً يسرق أرزاق الناس ب
ومهمة الناطور حماية أملاك الناس وأرزاقهم من اللصوص، فما بال . عليها

المقاييس تنقلب، وتصبح أرزاق العامليين بحاجة إلى من يحميها من الناطور 
بل إن هذه الأعمال تصبح مشروعة إذا كان من يقوم بها هم رجال ! وزبانيته

طور أسلوب الترغيب مرة، وأسلوب مع النا عبوإذا بالشاعر يتَّ! البيك وأتباعه
الترهيب مرة أخرى، محاولاً إعادته إلى رشده، مبيناً له أن ما يفعلـه لـيس   
سوى خيانة لشعبه، مذكراً إياه بما أمر به الدين وبما نهى عنه، وبمبدأ الثواب 

  :والعقاب
  

  أيها الناطور لـم نعهـدك فـي الكـرم وبـالا     
  

ــص ــت الل ــالاً.. أفكن ــص حب ــت لل   !؟أم أدلي
  

ــن ــالى .. لا تخ ــد االله تع ــق ي ــى الح   إن عل
  

ــالا  ــاذر أن تُغ ــف االله، فح ــم تخ   )xliv(وإذا ل
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وتتخطى ثورة الحوماني البقعة العاملية لتشمل لبنان بأسره، وإن بقـي  
جبل عامل المحرك لتلك الثورة، من خلال علاقـة هـذا الجبـل بالأنظمـة     

لعاملي، أو مـا أصـبح يعـرف    السياسية اللبنانية المتعاقبة، فقد ظل الجبل ا
بالجنوب اللبناني فيما بعد، عرضة للإهمال والنسيان من قبل تلك الأنظمـة،  
مما أثار حفيظة الكثيرين من القيمين والمستنيرين ومنهم الحومـاني، الـذي   

فقد جاء في رسالة وجهها . طاولت ثورته جميع المؤسسات السياسية اللبنانية
البلاد فـي حاجـة ماسـة إلـى المـدارس      "... : إلى رئيس الحكومة آنذاك

إن جبل عامل كمدينة تشتمل ... والمستشفيات والطرقات ومياه الشفة والري
على مئتي ألف نفس، ليس فيها مدرسـة ثانويـة ولا مستشـفى ولا شـبكة     

  .)xlv(..."طرق
نقد السائس "من هنا فإن ثورته التي كانت شرارتها قد بدأت مع ديوانه 

، "فلان"، قد غدت أعمق وأشمل وأعنف في ديوان "القنابل"ن وديوا" والمسوس
إذ لم يعد الشاعر ينظر إلى المشكلة السياسية نظرة مجزأة، على أنها مسـألة  
وزير تارة، ومسألة نائب تارة أخرى، بل بات ينظر إلى المشكلة على أنهـا  

ية مشكلة نظام متكامل، بما في ذلك الأجهزة السياسية والاداريـة والقضـائ  
لقد وضع يده على جوهر القضية وعالجها بالعمق، لذا لم . والصحافية أيضاً

نعد نراه يتناول النائب على أنه نائب فقط، ولا يتناول الوزير على أنه وزير 
فقط، ولا يتناول الموظف بصفته الوظيفية فحسب، بل يتناول كل واحد منهم 

بالتالي فـإن أي ضـعف أو   على أنه يمثل حجراً في البناء السياسي القائم، و
خللٍ يصيب حجراً من ذلك البناء، سيؤثر حتماً علـى مـا حولـه، ويتـرك     

  .انعكاسات سلبية على البناء بأكمله مما يؤدي إلى انهياره برمته
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إن الحيز الأكبر من ثورة الحوماني كان من نصيب المجلس النيابي، لما 
لون؛ وأبناء الشعب هم مـن  للنواب من علاقة مباشرة بأبناء الشعب الذي يمث

هذا وإن الحمم الملتهبة انصبت علـى رؤوس  . أوصلهم إلى مقاعد البرلمان
نواب الجنوب، الذين كانوا يغدقون الوعود على العامليين قبل الانتخابـات،  

  .ولكنهم يتنكرون لوعودهم بعد الانتخابات ولا يفون بشيء منها
لصميم عندما ينـزع عـنهم  إنه يوجه إلى المجلس وأعضائه طعنة في ا

شرعية التمثيل، متهماً إياهم بالاحتيال والتزوير، واتباع شتى الطرق الملتوية 
  :للوصول إلى النيابة

  
  )xlvi(دك والتمثيل زور؟ـا عنـب مـا النائـيهأ

  
وأنى لهؤلاء أن يمثلوا الشعب حقاً وهم الذين اشتروا أصوات النـاخبين  

  :حيناً آخر بالمال حيناً وبالوعود المعسولة
  

  حــين يحتــاج إلــى صــوتك بــين الناخبينــا
  

  )xlvii(ضارعاً يعطيك من توشـية القـول فنونـا   
  

  :إلى أن يقول
  

  )xlviii(وت بخمسين ولم يبلغ نصابهـيشتري الص
  

ولعمري كم كان الشاعر مراً في نقده، حين صورهم راكعين ساجدين، 
  :ولكن ليس للرحمن، بل لكرسي البرلمان
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  في مقصورة التمثيـل تُعبـد  رأى الكرسي من 

  
  )xlix(خشب الجوز له يركع في المجلس ويسـجد 

  
إنهم أبداً في قفص الاتهام، يرميهم الشـاعر بالسـرقة، وباسـتغلال    
المناصب لملء الجيوب، ويخص بالذكر منهم نواب الجنوب الذين يسـألهم  
 !سؤال العارف المتجاهل عن سر الغنى الفاحش، وتبدل الحال غير الحـال 

  :أم هي اللقمة ينتزعونها من فم الشعب الجائع
  

  صادق المجلس بالأمس علـى عشـرين ألفـاً   
  

  وعلى أضعافها عشـراً وزاد الضـعف ضـعفاً   
  

  بعضها حـال أثاثـاً يخطـف الأبصـار خطفـا     
  

)l(واستحال البعض في أبهائـه لهـواً وقصـفاً     
 

عندما  وكأنه ينتزع آخر خيط من خيوط الثقة بينهم وبين أبناء الشعب،
يتهمهم بالتواطؤ مع الاستعمار، من أجل الحفاظ على مقاعدهم النيابية، متهماً 

  :إياهم بالجاسوسية على أبناء شعبهم
  

  كل عـين مـنكم حالـت مـع الحكـم عيونـا      
  

ــا ــاس دفين ــين فــي الن ــلا يبق   يتجسســن ف
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  كـــل حـــر يتحـــراهم أدانـــوه فـــدينا
  

ــا  ــدر فنون ــا الغ ــم لقَّنن ــوس لك ــل جاس   ك
  

  )li(ا الشـعب أمـا تـدري بكيـد الخائنينـا     أيه

  
ويصل الأمر إلى حد نـزع صفة المواطنية عنهم، ذلـك أن ولاءهـم   

  :للخارج، وليس لوطنهم وعروبتهم
  

  فإذا ذكْـر الفرنسـيس علـى الأكـؤس يعلـو     
  

ــلُّ   ــى ويم ــواه يجف ــي الأف ــرب ف   وإذا يع
  

  )lii(لنـا بـاريس أصـلُ   : ما أصلكم؟ قالوا: قلت

  
رئيساً وأعضاء، فلم تكن أصعب منالاً على قلم شـاعرنا،  أما الحكومة، 

وهو لـم  . الذي تناول هؤلاء بصفتهم هيئة تنفيذية تقبض على مقدرات البلاد
يغير مع الحكومة النهج الذي انتهجه مع مجلس النـواب، ذلـك أن كليهمـا    
ينتميان إلى طينة واحدة، وإلى نظام واحـد، وبالتـالي فالأهـداف واحـدة،     

ي تناوله إياهم على أسـاس حقـائبهم   ي مع الشعب واحد، اللهم إلا فوالتعاط
نتظر هـذه الفرصـة   الوزارية، لا يستثني منهم أحداً، مبتدئاً برئيسهم الذي ا

، فإذا ما تحقق لـه مـا أراد،   "غنى لها خمسين عاماً وأنافا"سنوات طوالاً، و
عمل على إشباع مصالحه الخاصة ضارباً بمصير شـعبه وبلـده عـرض    
الحائط، ناسياً ما يمليه عليه الواجب الوطني والشعبي، حتى غدا رمزاً للجور 

وإذا كـان رب البيـت بالطبـل    "والفساد وعبئاً على كاهل الشعب لا يطاق، 
فما على الوزراء إلا أن يسيروا على منواله ويتأثروا خطاه، لا سيما " ضارباً
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الخبرة؛ فوزير المعارف لا إذا عرفنا أن الحقائب لا تتم على أساس  الكفاءة و
يمت إلى المعرفة بصلة، ووزيرا المال والزراعة أعماهما الطمع والجشـع،  
ووزير العدل الذي يفترض فيه أن يكون مثالاً للعدل والإنصاف، فحدث عن 

  :ظلمه ولا حرج، وهكذا تكر السبحة لتطال الوزراء جميعاً
  

  رئــيس الــوزارة نعــم الــرئيس
  

  فـــلا تســـألوني عمـــا ورز  
  

 ...   ووزير الزراعـة فـي نعمـة  
  

ــذهب     ــر ال ــه وزي ــم من   وأنع
  

ــا  ــلم به ــارف فاس ــا المع   وأم
  

ــر الأدب    ــا أمي ــام فيه ــد ق   !فق
  

ــه ــن يلي ــدل عم   ولا تســأل الع
  

     أأنصفَ فـي حكمـه أم ظلـم)liii(  

  
ويضيق الشاعر ذرعاً بهذا الواقع السياسي الأليم، ويشحن صدره غيظاً 

ي يقلب الموازين رأساً على عقب، فيؤتي الحظوظ من لهذا الزمان الغادر الذ
ليس أهلاً لها، بينما يبقى الأكفياء الأصفياء طي الإهمال والنسـيان، فيثـور   
ويسخط ويشكو إلى االله مما آلت إليه الأمور، وتستحيل ثورته سخرية مـرة  

بصاحب "مرة، و " بصاحب الدولة"وهو يتوجه إلى رئيس الحكومة ناعتاً إياه 
  :مرة أخرى" زةالع

  
  !صاحب الدولـة يـا أضـحك خلـق االله سـنّا     

  
ــا  ــدك أن لا نطمئن ــي عه ــة ف  قضــت الدول
 
ــى  ــك يمن ــى باب ــدر عل ــن، بالغ ــإذا الآم  ف
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  )liv(وإذا بالنفر الغادر يمشي مطمئنا

  
وتتجلى السخرية ممزوجة بشيء من التذمر 

  :والتمرد إذ يقول
  

  صاحب العزة يا محبوب قلب الشعب، قل لي
  

  تقتات على الوجبة من خبز وخلّ كنت
  

  ما الذي رقّاك من أدنى إلى أعلى محلِّ؟
  

  !أهو الحظ المواتي في الزمان الترللي
  

  عبثاً سبحانك اللهم أن تقنع مثلي
  

  أن في صفحك عن بعض الورى بعض التجلي
  

  عفوك اللهم لا الحق ولا الحكمة تملي
  

  )lv(قدر يلهو، ومن لهو بنا هذا التولّي

  
وهكذا تلتهب ثورة الحوماني لتلتهم كل شيء، فتطال هذه المرة رئاسة 
الجمهورية، فرئيس الجمهورية هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما 
يحصل للبلاد، لذا لم ير فيه شاعرنا سوى عامل من عوامل الهدم والتدمير، 
وتاجر يتاجر بمصير الناس، ومتآمر يتواطأ مع المفوض الفرنسي ضد 

، ولا يخرج من "إنه قدوة سيئة لرجال الحكم في لبنان"صلحة شعبه ووطنه م
  :دائرة المصلحة الفردية والمنفعة الشخصية
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  كيف لا ترعن الجوارح منا، ورئيس الأعضاء في الجسم أرعن

  
  )lvi(سمنت فيك يا بلادي رجال لم تلِ الحكـم فيـك إلا لتسـمن   

  
كل ما يدعون تحقيقه من أجـل  وهكذا تنعدم الثقة بكل أركان الحكم، وب

مصلحة البلاد؛ حتى الاستقلال، فإنه بنظر الحوماني، ليس سوى مسـرحية،  
أبطالها شخصيات أسطورية، ويبدو أن هذه المقولة كانت قد سرت على ألسنة 
بعض الشعراء الذين اعتبروا أن تشرين هو شهر الكذب، وليس نيسان كمـا  

  :شرارةهو شائع، وفي ذلك يقول موسى الزين 
  

  تشرين شهر الكذبِ حين دعـوهم 
  

  )lvii(الأبطالَ في لبنان، لا إبريـلُ    

  
وهكذا، لا يقف الشاعر الثائر مكتوف الأيدي، ولا يكتفي بمجرد عرض 

  :مؤسف للحال، بل ينبه ويحرض ويهدد ويتوعد
  

ــا  ــى عيين ــا حت ــتم بن ــان أوغل ــا الأعي   أيه
  

ــا ــا فبكين ــرتم علين ســوف تبكــون كمــا ج  
  

  )lviii(ون مـن الآلام ضـعفي مـا لقينـا    وستلق

  
  :إلى أن يقول متوجهاً إلى الشعب

  
    ـدأيها الشعب أفـق وانظـر وحاسـب وتوع  
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  دــد ــازجر وته ــذيرك ف ــد تح ــم يج   وإذا ل
  

كــل مقعــد فحطِّــم الزجــر فــدوإذا لــم ي)lix(  
  

وبما أن ثورة الحوماني تحمل طابع النقد والإصلاح، فإنها طالت وجوهاً 
ذلك النظام عندما تصدت للإدارة والصحافة والقضاء، تكشف فيها  أخرى من

فإذا السـلطة القضـائية التـي    . عن مواطن الفساد، وتظهر العلل والثغرات
وجدت لتقضي بين الناس، إذا هي قضاء عليهم، وإذا بالقضاة الذين علـيهم  
 حل مشاكل الناس، هم المشكلة بعينها، إنهم والسياسيون ينتمون إلـى طينـة  
واحدة، ويعملون وإياهم جنباً إلى جنب على ضرب أبناء الشعب وسوقهم إلى 

  :الهلاك
  

ــا  ــي العب ــبلاد وقاض ــيم ال   زع
  

  ـــاك لـــص وذا صـــائدذي ،د  
  

ــلاك  ــوقهم للهـ ــذا يسـ   فهـ
  

    ــد ــم قائ ــواماً، وذاك له   )lx(س

  
ويحاول الشاعر أن يسقط هالة هؤلاء القضاة، تلك التي يضفيها علـيهم  

  :الذي هو بنظره مجرد غطاء يسترون به عيوبهم لباسهم المميز
  

  )lxi(ار بحسن الطيلسانِـتروا العـاة سـأو قض

  
أما الصحافة، فإنه ينظر إليها نظـرة الخبيـر المجـرب، وحيـث أن     
الصحافة في البلاد الراقية اللسان الناطق والفكر الواعي والوجه الإعلامـي  

الحضاري هذا، لأن معظـم   الحضاري، فقد نعى الحوماني على لبنان وجهه
صحفه مأجورة، وهي مسرح لأقلام مأجورة، وبالتالي فإن الفكر غدا عبـداً  
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للمال، يتدفق من هنا وهناك، وغدت الصحافة أداة بيد أصحاب هذه الأمـوال  
  :تنفذ مآربها، وتحقق أهدافها

  
   بعض هذي الصحف الكبـرى كثيـر السـقطات  

  
 ــ  ...   واتزرتُ يومـاً مـا صــحافياً كثيـر الهف
  

  قـد أُكـره أحيانـاً علـى تلـك الهنـات      : قال
  

  كــم حقيــرِ الفكــر وافــاني جليــلَ الخــدمات
  

 ــات ــواد الكلم ــه س ــر أيادي ــتْ غ   )lxii(بيض
  

وكذلك هي حال الإدارة التي هي ركيزة الدولة الأساسية، إنها بنظـره  
ي تعيين ، ذلك أنها لا تعتمد الكفاءة ولا الخبرة أساساً ف"أسوأ إدارة في العالم"

. موظفيها، بل تعتمد في ذلك الحصص والمحسوبيات لهـذا الـزعيم أو ذاك  
وعليه، فهي عرضة للإهمال والاستهتار في غياب الأهلية والرقابة وفقـدان  

فها هو مكتب الموظف يتحول إلى غرفـة للنـوم، أو   . مبدأ الثواب والعقاب
مـا  تُتـرك   للتسلية واحتساء القهوة والشاي مع الـزملاء والأصـحاب، في  

  :المعاملات تتراكم وتتكدس لتُلقى بعد ذلك في أدراج النسيان
  

  ــه ــم تنب ــة الحك ــي أروق ــائم ف ــا الن   أيه
  

     هلا تكن في قلـم العـدل علـى العـدل مسـب  
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 ــه ــد رب ــه يعب ــى أوراق ــي عل ــد المغف   تج
  

  )lxiii(أم السكَّر جافى النـوم جنبـه؟   أمن السكرِ

  
ة والرشوة، وأن تتنوع هـذه الرشـوة   فلا غرابة إذن أن تشيع الوساط    

وتختلف باختلاف الموظف وصاحب الحاجة، فتكون هديـة مـرة، ونقديـة    
  :صفراء رنانة مرة أخرى

  
  جئتــه فــي حاجــة فــازور عنــي واشــمأزا

  
  )lxiv(فعرضتُ الأصفر الرنّـان للحاجـة رمـزا   

  
وهكذا يمضي الشاعر مفتشاً في كل زاوية من زوايا النظام والمؤسسات 

يعالجها، أو عن بؤرة فساد يحاول ردمها، حتى نذر في سبيل ذلـك   عن علة
الذي يعد بحق ثورة للنفس وللكيان وترجمـة  " فلان"ديواناً بأكمله هو ديوان 

للأحاسيس وللوجدان، فيكون ثمن ذلك هذه المرة، إتـلاف الـديوان وإبعـاد    
  .الشاعر سنوات عن أرض الوطن

اللبناني ليتصـدى للقضـايا   ويمضي الحوماني في ثورته خارج الوطن 
الاستعمار، والوحدة العربيـة،  : الكبرى في الوطن العربي وهي يومئذ ثلاث

  .وقضية فلسطين
فلقد ذاق الشاعر مرارته منذ صغره، يوم كان الأتراك لا  الاستعمارأما 

وتأتي . يزالون يجثمون على صدر الأمة العربية، مخلّفين المآسي والويلات
لأولى فيحسب العرب أنهم قـد اسـتراحوا، لكـنهم كـانوا     الحرب العالمية ا

كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذ أنهم أفلتوا من قيد، ليقعوا في قبضة شرك 
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آخر، شرك الفرنسيين والانكليز الذين بسطوا سلطتهم على البلدان العربيـة  
  .كافة

الرصاصات الأولى، كمـا يـذكر   "وإذا كانت الرصاصات العاملية هي 
حسن الأمين، التي أطلقت بوجه الاستعمار في ديار الشام، وكان جبـل   السيد

، فليس غريبـاً  )lxv(عامل هو الثائر الأول على الاحتلال الأجنبي بعد الحرب
إذن، أن تتفجر ثورة ذلك الشاعر وهو ابن الجبل العاملي، بحماس وعنـف،  

إلى تحمل وأن تتميز مواقفه من الاستعمار بالصلابة والجرأة، مما يودي به 
  .مرارة التنكيل والنفي والتشريد

لقد اتخذت ثورة الحوماني وجهاً قومياً، إذ كان يـرى الهـدف واحـداً    
والمستعمر واحداً، سواء كان فرنسياً أو انكليزياً أو تركياً أو صهيونياً؛ فلقـد  

وقد آلمه ما حلّ بالشعوب العربية . حاربه على أنه وجوه مختلفة لعملة واحدة
المستعمر وعسفه، وما يلاقيه العربي من ظلم النفي والتشريد والبعد من ظلم 

  :عن الأهل والوطن، كيف لا؟ وقد ذاق هو مرارة هذا النفي أكثر من مرة
  

ــك مشــرداً ــت عن ــي يبي   اليعرب
  

  والأعجمي على عروشك قائم)lxvi(  

  
  : ويقول

  
ــةً  ــاد، فاتنـ ــب تُشـ   أفللغريـ

  
  فيك القـرى وتُزخـرف المـدن؟     

  
ــوك ــم  بن ــاق يلفظه ــي الآف   ف

  
  )lxvii(بر وتخفـق تحـتهم سـفن     
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إن شعر الحوماني المندد بالمستعمر، كان حاضراً في كل مناسبة؛ فـإذا  
ضرب المستعمرون دمشق ودمروا أحياءها، تفجرت عاطفة الشاعر غضـباً  

  :وشعراً وثورة
  

  سلْ عرصة الميدان كم هتكتْ بها
  

    ومعاصـم أوجـه بمن خدر يعر  
  

  لسـنابك والقنابـل فوقهـا   تحت ا
  

   ــاغم ــل ب ــةٌ وطف   )lxviii(أم مدلَّه

  
وإذا اندلعت الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار، راح الشاعر يشيد 

  :ببطولات العرب، ويحيي صمودهم بفخر واعتزاز
  

  وفيالقٌ حشـد العـدو خميسـها   
  

      في مـأزق غصـت بـه لهواتـه  
  

ــة  ــة عربي ــه كتيب ــت علي   طلع
  

  )lxix(جاتـه فجرت على أسيافهم مه  

  
وإذا جرت معركة ميسلون، راح الشاعر ينتشي عزاً وفخاراً، معتبـراً  
إياها رمزاً للبطولة والتضحية والاستشهاد، مشبهاً إياها بموقعـة كـربلاء،   
متخذاً منها ومن سواها من المعارك، العبر، محذراً العرب من التباكي على 

د تارة، لأنهم في ذلك إنما أمجادهم الضائعة تارة، ومن الندم على تلك الأمجا
  :ينسون حاضرهم ويضيعون مستقبلهم

  
  الألــى عــززوا، مضــوا وبقينــا

  
  )lxx(ننشد العز مـن رفـات أبينـا     

  
لذا أطلقها صرخة مدوية، رافضاً أنصاف الحلول، داعيـاً إلـى حمـل    

  :السلاح في وجه المستعمرين؛ فإما الحياة بعزٍ وكرامة، وإما الشهادة
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ــاكي علـ ـ ــا الب ــدلسٍأيه   ى أن

  
  ن وتــأسوعلــى تــونس، هــو  

  
ــه  ــن مكمن ــيغم م ــب الض   وث

  
  )lxxi(وانتهى زمجرةً ما كان همسا  

  
  أعمل السيف في الرقـاب لتحيـا  

  
  )lxxii(آمن السربِ أو تموت شهيدا  

  
وهكذا أخذت النـزعة القومية تتأصل وتنمو في نفس الشاعر، وسط جو 

لوب والأقلام منذ بدايات من الحماس القومي الذي كان قد شرع في تحريك الق
القرن العشرين، وكان له في الأدب اتجاهات ظـاهرة، أبرزهـا المفـاخرة    

وقد اتخذت هذه النـزعة طابعاً حماسياً في المرحلة . )lxxiii(بالأمجاد والأسلاف
  :الأدبية الأولى لدى شاعرنا الذي يقول

  
ــا   ــاريخ عنّـ ــائلوا التـ   سـ

  
  كيـــف دوخنـــا الـــبلادا    

  
  أنجبـــت قحطـــان منّـــا  

  
  )lxxiv(أُســداً تهــوى الجــلادا    

  
ومن هذا المنطلق القومي، أخذ الشاعر يتعاطى مـع قضـايا الـوطن    
العربي، فيغضب، مثلاً، ويثور لحال الجزائر التي أفقدها المستعمر ملامحها 

  :العربية
  

  مـا لأوج تراثهـا  ! ويح الجزائر
  

  )lxxv(غربت أهلّتُـه ولمـا تطلـع     

  
رقب الأحداث من حوله، فينظر بعـين  وبهذا الدافع القومي نفسه، راح ي

حذرة إلى الأفكار التي بدأت تغزو المجتمع العربي، بهـدف تفتيـت عـرى    
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القومية العربية، وضرب الدعوات الآيلة إلى توحيد الصف العربي وتحقيـق  
الوحدة العربية، تلك الوحدة التي طالما تحمس الشاعر لها، وأسف لما يقـف  

  .في وجهها
، مشـكلة فلسـطين  العربي مشكلة كبـرى، هـي   وتبرز على الصعيد 

فتستحوذ على نفوس الشعراء العرب بعامة، والعامليين مـنهم بخاصـة ولا   
سيما الحوماني الذي حمل لواء هذه القضية مدافعاً عنها ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا؛ هذا الدفاع كان في البداية، وقائياً، إذ حاول التنبيه إلى خطر التـدفق  

أرض فلسطين؛ إلا أن دعوته تلك لم تلقَ أذناً صاغية، بـل   الصهيوني على
كانت صيحة في واد، إذ لم يقابل هذا السيل الجارف من الصـهيونية، كمـا   

ولكنـه  ... إلا سيل من القرارات جارف، يتدفق من الجامعة العربية"يقول، 
  .)lxxvi("ومن وراء ذلك شعب حائر... كالسراب

ينة، فيحاول الشاعر أن يجد سـبباً  ولكن فلسطين تُقسم، وينتصر الصها
مقنعاً لغلبة اليهود، رغم التفاوت العددي بينهم وبين العرب، فيرى أن العـدد  

والرغبة في الزعامة تسيطر على كل عربي " أنا"وحده لا يكفي ما دامت الـ 
فيتألم الشاعر، لفداحة الخطب، ويصـب  . )lxxvii("فويل لأمة كل فرد فيها أمة"

ة العرب الذين اعتبرهم مسؤولين أولاً وأخيـراً عـن   جام غضبه على القاد
  :ضياع فلسطين ولم يتورع عن تسميتهم إذ يقول

 
ــالوعود ــاض ب ــدنيا ري ــلأ ال  م
 

 وكساها مـن رصـاص الدمـدمِ    
 

 فحسبنا الأرض مـادت بـاليهود  
 

ــردمِ  ــدقي م ــين ش ــوا ب  وتلاش
 

 الســـعودي غـــداة انتفضـــا
 

 هـــدرت فانتفخـــت أوداجـــه 
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  ر الغضــاوالعراقــي علــى جمــ
  

  ــه ــما أثباجـ ـــزى للسـ   تتنـ
  

ــى  ــى ومض ــى الأردن أقع   وفت
  

   ــه ــا تحتاج ــاء م ــأل الزرق   يس
  

  
  هكـــذا أبطالنـــا خاضـــوا الـــردى   

  
ــؤس    ــين الأك ــر ب ــدون النص   )lxxviii(ينش

  
  :وهنا يشكو إلى النبي ما آلت إليه حال الأمة

  
  يا أبا المرسلين حسبك أنا قـد ضـرعنا للسـامري خـدودا    

  
  )lxxix(الحق، أناسي، فاستحالوا قروداخذلوا ربهم وكانوا مع 

  
لذا كانت الصدمة موجعة، والخيبة قاتلة، وكانت الهدنة هزيمة سـاحقة  

  :مني بها العرب
  

  ثــم مــاذا كــان والكــون دجــا
  

ــهب     ــتلأت بالش ــماء ام   والس
  

بيد أن اليأس لم يقضِ على الرجاء في نفس الشاعر، والخيبة لم تـوهن  
م تقتل فيه روح الثورة، بل أججتها من جديـد،  الإرادة والعزيمة، والصدمة ل
  :فإذا به يتوجه إلى بلفور قائلاً

  
ــاطلاً ــا ب ــد الحــق فين   لــن تعي

  
  )lxxx(بالذي تأتي ولا النور ظلامـا   
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ثم يلتفت إلى العرب داعياً إياهم إلى محاربة العدو ثقافياً، قبل مقاطعتـه  
تـال الصـهاينة أكثـر    سياسياً واقتصادياً، ومحاربته عسكرياً، معتبـراً أن ق 

ضرورةً للإنسان العربي من الغذاء، وأن الدفاع عن الأرض إنما هو جهـاد  
  :مقدس ودفاع عن العروبة والإسلام

  
  جددي عهـدك، جـددنا الشـبابا   

  
ــابا     ــعاباً وهض ــدناك ش   ورص

  
ــى  ــودة االله، عل ــا أنش ــت ي   أن

  
  )lxxxi(كل مبعوث تنــزلت كتابـا    

  
، محاولاً أن يستمد من الماضـي مـدداً   مذكراً العرب بمجدهم المشرق

  :وقوة
  

  ـمءكم ظمئنا قبلاً فحال بنـا الظ  
  

  "الســينا"حماســاً حتــى وردنــا   
  

  وحملنا علـى السـحاب أمانينـا   
  

ــا    ــى بلغن ــا حت ــينا"فطرن   "الص
  

  أفــلا خطــوة إلــى حيــث نحيــا
  

ــافيناج" الوليــد"ويعــود      )lxxxii(ين

  
  :شعره الاجتماعي

عيناً ناقدة على القضايا السياسية في لبنان وإذا كان الحوماني قد سلّط 
والعالم العربيٍ، فإنه سلّط العين الأخرى على انعكاسات هذه السياسات على 
المجتمع اللبناني عموماً والعاملي منه بوجه خاص؛ فإذا تحدث عن مسـاوئ  
النظام السياسي وفساد الإدارة والصحافة والقضاء، فإنه لاحظ، ولا شك، مـا  

من مآسٍ على الصعيد الاجتماعي، وعلى حياة النـاس ومعانـاتهم    خلّفه ذلك
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اليومية، لا سيما وأنه لم يكن بمنأى عن تلك الأجواء الصعبة، لذا وجد لزاماً 
عليه، أن يحارب كل مظاهر العلل والفساد، من غلاء واحتكار واسـتغلال،  

أن  حيث يصور الغلاء شبحاً يخيف الناس ويرعبهم، إذ لم يعـد بمقـدورهم  
  :باتوا يحسبون لنفقاته، كل حساب... حتى الموت.. يحصلوا على لقمة العيش

  
  )lxxxiii(تتعـالى " فلان"ما ترى الأشياء في عهد 

  
  )lxxxiv(كل ما تطلبه، حتى الردى، يطلـب مـالا  

  
وقد شهد الحوماني بأم العين، يوم كان مسؤولاً عن جمعية الإصـلاح،  

ن تخـزن هـذه المـواد فـي     كيف يحتكر الأرز والسكر والطحين، فآلمه أ
وقد كان هذا . المستودعات، في حين ترتفع أسعارها بحجة فقدانها من السوق

الأمر دافعاً للشاعر، لنظم مجموعة من القصـائد، أدرجهـا تحـت عنـوان     
، حيث يكشف عن ألاعيب المحتكرين والمتـاجرين بحيـاة   "مستودع الحي"

  :الناس وأرزاقهم، فتراه يخاطب السكر، مثلاً
  

 ــم ــي تكلّ ــي مســتودع الح ــكَّر ف ــا الس   أيه
  

     مبعضنا شـفَّ هـزالاً منـك، والـبعض تـور  
  

   ــم ــل أبك ــان الك ــبانا فك ــك تص   أي لوني
  

 مأهو لون الفاتن المعشوق أم لون المتـي)lxxxv(  
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  :إلى أن يقول
  

ــانِ  ــول المك ــكر مجه ــرز والس ــزين ال   فخ
  

ــواني   ــص بهل ــد ل ــد إلا عن ــو لا يوج   فه
  

  التـاج بنـا والصـولجانِ   أو لصوصٍ من ذوي 
  

  أو قضــاة ســتروا العــار بحســن الطيلســانِ
  

  )lxxxvi(ولقــد يعلمــه بعــض رجــال البرلمــانِ

  
ونتيجة لكل هذا ازداد الفقراء فقراً، والأغنياء غنى، بحيث أن هوة سـحيقة  

واحدة تتضور جوعاً وأخرى تقتلها التخمة، وبـات  : باتت تفصل بين طبقتين
  :القوي يأكل الضعيف

  
ــ ــا أن ــي أرزاً وطحين ــتودع الح ــا مس   ت ي

  
  )lxxxvii(سمنت فيك رقاب تأكـل المهـزول فينـا   

  
  :ويقول مخاطباً القرش

  
  كنت يا قرش فقيـر الشـعب محـدود اللسـانِ    

  
 تســأل البــائس فــي أطمــاره عمــا يعــاني
 
 وأراك اليــوم خفــاق الحشــا، طلــق العنــان
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  )lxxxviii(بين عزف وشراب من دفـوف ودنـانِ  
  

وماني فيما خص الجوانب السياسية المحلية والعربية وهكذا فإذا كان شعر الح
يتخذ شكل نقد ثائر، فإنه فيما يخص الجانب الاجتماعي يتخـذ شـكل نقـد    
إصلاحي؛ وكما تصدى للمسؤول السياسيٍ، إقطاعياً كان أو قائداً أو رمزاً من 
رموز النظام، فإنه التفت إلى الشعب أيضاً، يحمله قسطاً من تبعات ما آلـت  

  ".نقد السائس والمسوس"حاله، ومن هنا جاءت تسميته لأحد دواوينه إليه 
ويبث في نفسه الـوعي وروح  " المسوس"ويحاول الشاعر أن ينبه ذلك 

الإرادة والعزيمة، وأن ينتشله مما يتخبط فيه، فيلتفت حوله فإذا العلل كثيرة، 
ع المرأة فالجهل مسيطر، والأمية متفشية، والفساد مستشرٍ بين الشباب، ووض

إزاء . زري رديء، والفلاح مسكين مظلوم، والبلاد في حال لا تُحسد عليـه 
ذلك لم يقف الشاعر متفرجاً ولا مستسلماً، بل حاول التعـرض لكـل هـذه    

فإذا رأى الأمية متفشـية  . المشكلات، عاملاً على التخفيف منها قولاً وعملاً
غاً، معتبراً إياها البند الأهم في بين عامة الناس، أولى هذه المسألة اهتماماً بال

بنود حركته الاصلاحية، ذلك أنه كان يرى انحطاط أمته ناتجاً عـن إهمـال   
دور التعليم فيها، وأن لا خلاص ولا إنقاذ لشعبه ووطنه إلا بتزويده بـالعلم  

وإذا كانت الحركة الفكرية في الجبل العاملي لم تنضب، فهي كانت . والمعرفة
ات الميسورة والأسر العريقة التي كان بمقدورها، وهـي  تقتصر على الطبق

لقد ساد الجهل وعزت المعرفة نتيجة . تعي أهمية التعليم أن تقصده أينما كان
للفقر والطغيان السياسي واستخفاف زعماء الإقطاع بأمر الـبلاد ومسـتقبل   

 لولا طموح بعض أبناء"وفي هذا المجال يرى الشيخ علي الزين أنه . أبنائها
ثم حرص المحافظين مـن  ... القرى لأن يكونوا وكلاء عند زعماء الإقطاع
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رجال الدين على التمسك بتراث آبائهم وأجدادهم من العلوم الدينية لعز فـي  
  .)lxxxix("البلاد وجود من يحسن القراءة والكتابة

من هنا كانت دعوة الحوماني المتقدمة إلى إلزامية التعلـيم، واعتبـاره   
الصلاة نفسها، وكانت دعوته إلى كف يد الهيمنة السياسية و  أكثر وجوباً من

  :الاقطاعية عن كل مجالات التعليم" حمق الزعامة"
  

ــوم   ــت دار العل ــت إذا جئ   فأن
  

ــا     رأيـــت الجهالـــة عنوانهـ
  

  وكيــف تنيــر وكــفّ السياســـ
  

  )xc(ـة أودت بمن شاد بنيانــها   

  
عليم، بل السـمو  ومن هنا أيضاً، كانت دعوته عدم الاستخفاف بمهنة الت

والأمة إذا .. السبب الأول في حياة أمته"بها والرفع من قدر المعلم الذي هو 
  .)xci("لم تستضئ بنور معلميها، فلا تلبث أن تخبط في ديجور جهالتها

  
  إذا مــا احتفــت برجــال العلــوم

  
ــا     ــر بعمرانهـ ــلاد فبشِّـ   بـ

  
ــاهراً ــة سـ   وإن خـــذلت أمـ

  
ــذلانها    ــذر بخ ــا، فان   )xcii(عليه

  
وماني نفسه ذاق مرارة هذا الاستخفاف خلال الفترات التي مارس والح

فيها التعليم، حيث طرد مرة، ونفي مرة، وغُبن مرات، فليس غريباً إذن، أن 
يتألم وهو يرى أنه يؤتى بالجهلة لتولي المسؤوليات التعليمية، فيما يسـتغنى  

  :عن أصحاب الكفاءات، أو يساقون إلى النفي والتشريد
  

ــدم  ــداهوإن خ ــت ي ــد كُفّ   المج
  

  ــد   )xciii(وســـيقَ لأرواد أو إربـ
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ويجدر التنويه بأن الحوماني لم يتصد لهذه المسألة نظرياً فحسب، بـل  
إلى تأسـيس  " جمعية الإصلاح"ترجم ذلك عملياً عندما راح يسعى من خلال 

مدرسة ليلية تعمل على تعليم الأميين من أصحاب الأشغال، وتأسيس مدرسة 
ة الذين تجاوزوا الصـفوف الابتدائيـة، وإنشـاء نـاد لإلقـاء      لتثقيف الناشئ

كما راح يحث المهاجرين العامليين على بنـاء  . المحاضرات العلمية والأدبية
لا معاهد وجامعة في جبل عامل مبيناً لهم أن الخلاص من براثن الاسـتبداد  

قتل ن استئصال هذه الجرثومة لا يكون إلا بيكون إلا باستئصال جرثومته، وأ
لـن  "الجهل المخيم على تلك الهضاب، ولا يقتل الجهل إلا بنشـر العلـم و   

  .)xciv("ينشروه إلا بتشييد المدارس والمعاهد
كما أولى الشاعر أهمية لمشاكل الشباب الذين بهرتهم زخارف الغرب، 
فظنوا ذلك حضارة، وتمسكوا بقشور المدنية الغربية، تاركين لبابهـا، ولـم   

يزدهر إلا بعلومه وآدابه، أما هم، فقد تنكّروا لعـاداتهم   يدروا أن الغرب لم
وتقاليدهم وتراثهم وعلومهم وآدابهم، وفهموا الحضارة على أنها مسخٌ للباس، 

  :وقص للشوارب، ومسح للِّحى
  

  فســلْ مــن تفــرنج لِــم قلّــدوه
  

ــفْ     ــوارب إلا نُتَ ــوا الش   فقص
  

ــاس  ــخ اللب ــي بمس ــأن الرق   ك
  

 ـ     )xcv(ىومسخ السبال ومسح اللح

  
وهذا ما جر علينا الويلات، وجرد شبابنا من القيم والأخـلاق، وأشـاع   

لذا يطلع ! بينهم كل انحراف أو فساد، فباتوا عبيد الحضارة الغربية المزعومة
عليهم الشاعر بجملة من النصائح والإرشادات، يخصص لها باباً في ديوانـه  

وصيهم بالابتعاد عن كل ، حيث ي"باب الوصايا"سماه " نقد السائس والمسوس"
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إنه يوصـيهم بـالتحلّي بالصـدق    .. باطل، وبنبذ التقاتل والتحاسد والتناحر
والوفاء، وإعانة الفقراء، والبر بالوالدين والإخوان والوطن، وبالتمتع بالإتزان 

فالرجل لا يكون عظيماً ما لم يعظم عمله، ولن يكون عظيم "والحلم والوقار، 
ه، ولن يكون عالي الهمة ما لم تسم به نفسه، ولن يكون العمل ما لم تعظم همت

سامي النفس ما لم ينهض به جِده، ولن يكون ناهض الجِد ما لم يقطع الشطر 
لذا نراه " )xcvi(الأول من حياته مكباً على كتابه، مستظهراً زخرف الحياة الدنيا

  :يتوجه إلى كل شاب بالقول
  

ــين  ــاثنتين اثنت ــتفظ ب ــي اح   بن
  

  هـــاءك أن يـــذهباتصـــون ب  
  

ــوس  ــه النف ــك في ــارٍ تهاب   وق
  

  )xcvii(وحلـمٍ يصـونك أن تغضــبا    

  
ولا ينسى شاعرنا المرأة التي تحتل حيزاً مـن شـعره، لا سـيما وأن    
قضيتها كانت قد بدأت تستأثر باهتمام الأدباء والمفكرين منذ مطلـع القـرن   

رهـا  العشرين؛ فلقد دعا الحوماني إلى تعليمهـا وتهـذيبها، ونـادى بتحري   
  :وخروجها إلى ميدان العمل الاجتماعي

  
ــا   ــاً ففنّ ــون فنّ ــا الفن   علِّموه

  
  )xcviii(هي أولى بالعلم منكم ومنّـا   

  
بيد أنه رسم لتحررها حدوداً وضوابط، أهمها العفة والحشـمة، وعـدم   

  :الانجراف بما يأتينا من الغرب
  

  بنيتـــي اســـتتري بالحيـــاء
  

   بالحياء اسـتتر نم يبفما ع)xcix(  
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يغفل الحوماني من أدبه تلك الفئة المستضعفة من أبناء شـعبه، ولا  ولم 
سيما في جبل عامل، حيث ازدحمت مظاهر البؤس والشـقاء، وعـم الفقـر    
والحرمان الغالبية العظمى من الشعب العاملي، فتحركت تجاه ذلك عواطـف  

قـدين  الأدباء الذين هزتهم المأساة، فأعملوا فيها أقلامهم، مصورين حيناً ونا
  :فها هو موسى الزين شرارة يقول. حيناً آخر

  
  لو زرت عامل أشجاك الشقاء بـه 

  
  وما يكابد مـن بـؤس وحرمـان     

  
  فلا ترى غير جوعـان وجائعـة  

  
  )c(وغيـر ظمآنــة فيـه وظمــآنِ    

  
والحوماني كعادته، سباق إلى التحسس بآلام شـعبه، والتعـاطف مـع    

معة، ينظر إلى الفلاحين الذين وبروح ثائرة وعين دا. الفقراء والمستضعفين
أولئك الذين يقعـون بـين   . كانوا يشكلون السواد الأعظم من الشعب العاملي

مخالب الإقطاعيين وجشع أصحاب الملكيات من جهة، وينوؤون تحت وطأة 
وهكذا يتعب الفلاح ويشقى ليله . الضرائب المفروضة عليهم من جهة أخرى

سير مما تنتجـه الأرض، إذ يتعـاون   ونهاره، صيفه وشتاءه، مقابل نـزر ي
على سلبه الإقطاعيون والعشّارون والجباة والمرابون، فيما الحصة الكبـرى  

  :تكون من نصيب الأسياد
  

  ترى الزارع الغر يطوي الشـتاء 
  

  ويحصـــد لكـــن لأســـياده)ci(  

  
  :ويقول أيضاً مصوراً الغبن اللاحق بالفلاح
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  لــه العشــر ممــا جنــى كاســباً

  
ــع    ــك تس ــارهوللبي   )cii(ةُ أعش

  
" البكوات"التي درجت العادة على أن تخدم في دور " البيك"حتى خادمة 

من أصحاب الإقطاع، وفي دور الوجهاء والمتنفّذين، فقد التفت الحوماني إلى 
قضيتها، إذ ساءه وضعها المزري، وآلمته صورة العبوديـة المقيتـة التـي    

لعبودية مزدوجة، ذلك أنهـا  فالخادمة كانت تخضع، بنظر شاعرنا، . تجسدها
لم تكن عبدة للبيك إلا لأنها عبدة للرغيف، للقمة العيش، للفقر الذي غدا سيفاً 
مسلطاً على الرقاب، ووجهاً من وجوه التحقير والإذلال وتحكم القوي بلقمـة  

  :الضعيف
  

ــا  ــوق تنورهـ ــاهرة فـ   وسـ
  

   ــس ــل الغلَ ــاق قب ــديح  الرق   ت
  

  قضت عمرهـا عبـدة للرغيـف   
  

  )ciii(ف النـوم إلا خُلـس  فما تعـر   

  
  :خاتمــة

وأخيراً لا بد من القول أن الحوماني قضى حياته بحراً زاخراً بالمشاكل 
والهموم، تضطرب أمواجه وتتلاطم، فلا يقرّ له قرار، يلقي عن عاتقه عبئـاً  
ليحمل أعباء، وهكذا هو أدبه، ثائر عنيف مرة، وهادئ إصلاحي مرة، وناقد 

هو شعره، شعر النفس الموجعة التي بحت مـن   وهكذا. ساخر مرة  أخرى
الصراخ، فها هي تحاول أن تضغط على الوجع في مكانـه، فـي مجلـس    
الوزراء أو مجلس النواب، أو في ساحة البرج التي طالما تردد ذكرها فـي  
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، حتى غدت رمزاً للظلم والقهر والتعسف وخيبة الرجاء، يناديها "فلان"ديوان 
  :فلا تجيب

  لبـرج أجيبينـي فقـد بحـت لهـاتي     سـاحة ا 
  

  )civ(وجرت في الطرس من لون دموعي كلماتي
  ***  

   مي يا سـاحة البـرج مسـاءساحة البرج، ع!  
  

بــت الرجــاءلتهــدينا، فخي كــم رجونــاك)cv(  

  
       ***  

  ساحة البرج أنيري واعتمي مـا شـئت فينـا   
  

  ذهب الكنــز الـذي فيـك رصـدناه سـنينا     
  

  سـراياك دفينـا  يوم كـان الحـق فـي قلـب     
  

ــا   ورجونــا الأســد الخــادر أن يجفــو العرين
  

ــا ــاحاً جبين ــه وض ــد الحــق فــي أهلي   ويعي
  

ــا    ــه طعين ــنقض فيردي ــث ي ــإذا باللي   ف
  

ــد المخلصــينا ــوم عه ــل الي   وإذا عهــدك قب
   

ــا   ــد الخائنين ــل عه ــذي أقب ــد ال   وإذا العه
  

  )cvi(سطع النور، فلم نبصر بـه حتـى عمينـا   
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 ـ   ــا فيـ ــرج أم ــاحة الب ــر  س ــد قب ــذا العه   !ك له
  

ــخر    ــدلِ ص ــب الع ــوى وقل ــدفع البل ــاذا ن   )cvii( !فبم
  

إلا أن ساحة البرج لم تبلّ للشاعر ظمأً، ولم تشـف غـلا، وتطـاول    
وأناخ بكلكله على صدره، فشكا الحال إلى نبـي الأمـة، وطالـت    ... العهد

الشكوى، وظل بعيداً عن الأهل والوطن حتى أواخر حياته، يبعـث بآهـات   
  :ة والألمالحسر
  
  يــا بلــد الجمــال متــى! لبنــان

  
  )cviii(!يحلو لأهلك فوقـك السـكن    

  
فما إن تحقق له هذا الحلم أو كاد، وعاد إلى أرض الوطن، وإلى أرض 
جبل عامل، بل إلى أرض مسقط الرأس في حاروف، حتى كان له الموت 

، تاركاً في الجبل العاملي وفي لبنان 1964بالمرصاد، فمضى شاعرنا عام 
يا العرب، بل في كل بقعة حلّت فيها نفسه الشاعرة، وروحه المتوثبة، ودن

  .دوياً ما زال يضج في أسماعنا وأرواحنا، وما زال يهز منّا الكيان والوجدان
أديب اءة كهذه، استطاعت أن تحيط بنتاج أكتفي بهذا، دون أن أزعم أن قر

على جوانب أخرى  سخي العطاء، علّه يتيسر لنا في دراسة لاحقة أن نضيء
من أدب هذا الرجل، راجية أن أكون قد وفّيت بعضاً من حق أديب مغمور، 
في عصر ينبغي أن يرفع الغبن فيه عن أدباء وعارفين من أمثال شاعرنا 

 !محمد علي الحوماني... الكبير
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  الشاعر الملحمي: بولس سلامة
  1979ـ  1902

  أحمد أبو ملحم.د: بقلم
  )أستاذ الأدب العربي في الجامعة اللبنانية(                

  
يحقَّ لجزين أن تفاخر العرب، وتدل عليهم بفضلها في حمل قضاياهم، 
والذَّود عن مصالحهم والريادة في مشاريع نهوضهم، كيف لا؟ وهي التي 

  :أنجبت سبعة كباراً
، صاحب كتاب )م1916 ـ 1878(ي رنجيب جرجس عازو :أولهم

، ومؤسس أول حزب عربي ينادي باستقلال العرب "يقظة الأمة العربية"
  .)1(وجبه الصهاينة قبل أن يشتد عودهم ويقدروا على اغتصاب فلسطين

                                                 
ي، يقظة الأمة العربية، دراسة وتعريب أحمد بو ملحم، المؤسسة العربية رنجيب عازو )1(

 إن ظاهرتين هامتين متشابهتي(: وهو القائل. 1998، 2للدراسات والنشر، بيروت، طـ 
الطبيعة، بيد أنهما متعارضتان لم تجذب انتباه أحد حتى الآن، تتضحان في هذه الآونة في 

عربية وجهد اليهود الخفي لإعادة تكوين مملكة إسرائيل لتركيا الآسيوية، أعني يقظة الأمة ا
تعاركا باستمرار حتى تنتصر تومصير هاتين الحركتين هو أن . القديمة على نطاق واسع

النتيجة النهائية لهذا الصراع بين هذين الشعبين اللذين يمثلان بالأخرى، و إحداهما على
وليس للمرةالأولى على كل حال تناقش في . مبدأين متضاربين يتعلق مصير العالم بأجمعه

الأقطار العربية مصالح أوروبا في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ لأن هذه المنطقة 
انت على مدى عهود متفاوتة مسرحاً لأحداث تصل بين ثلاث قارات وثلاثة بحار ك

 .)ة أو دينية، فكتبت مصير العالميسياس
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، في "أمنية العرب"ي، صاحب مجلة رنجيب يوسف عازو :وثانيهم
رين ، ومؤسس أول جمعية فدائية عربية تتصدى للاستعما1913البرازيل 

  .الغربي والعثماني على حد سواء
غريغوار حجار، مطران العرب في فلسطين، والذي كان  :وثالثهم

المدافع الأول عن الحقوق العربية في فلسطين، والمقاوم لمشاريع الاستيطان 
  .1948الصهيوني قبل قيام دولة إسرائيل سنة 

الذي واجه ، عضو متصرفية جبل لبنان، وهو (1)سليمان كنعان :ورابعهم
الانتداب الفرنسي بعدما تبين له أنه استعمار غربي حلَّ مكان استعمار 
عثماني، وأيد الانفتاح على الداخل العربي مما حدا بفرنسا لنفيه عن لبنان، 

  .واستمر في منفاه على موقفه
البطريرك المعوشي، وهو الذي عرف بتوازنه وتجرده  :وخامسهم

الي والرجعي المدعوم بالأسطول السادس الأميركي ومعارضته للتيار الانعز
  .، على الرئيس كميل نمر شمعون1957في انتفاضة 

ه في هذا اللقاء بولس سلامة، وهو الذي نكرس الحديث ل :وسادسهم
صادف الذكرى الواحدة والستين لتكريمه في الكلية العاملية في بيروت، الذي 
  .أول ملحمة عربية" يرعيد الغد"، بمناسبة صدور ملحمة 1949سنة 

، قبل أن ينجز 2006مسعود الخوند الذي فقدناه سنة  :وسابعهم
، أتم منها حوالي 1994الموسوعة التاريخية الجغرافية التي بدأها سنة 

                                                 
، العدد 1999آذار  12سليمان كنعان، داعية الاستقلال، بقلم يوسف صقر، السفير،   (1)

عضواً في مجلس إدارة متصرفية جبل  1909، انتُخب سنة 1856، سنة 13، ص8246
  .لبنان
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عشرين مجلداً، لقد قام بعمل يحتاج إلى فريق متعدد الاختصاصات، 
وى الإنجاز ومؤسسات كبيرة تتبنّاه، لقد ارتقى مسعود الخوند إلى مست

الرسالي في ميدان تنمية الوعي والمعرفة، كما آمن برسالة أمته العربية إلى 
  .العالم إذ كان قومياً عربياً بامتياز

سبعة كبار لعبوا أدواراً مهمة على المسرح السياسي والفكري والأدبي، 
ملأوا الدنيا وشغلوا الناس ليس في لبنان فحسب، بل على مستوى الوطن 

كانت لهم هذه الأدوار لسبب بسيط ومهم في آن ألا وهو ريادتهم من العربي، 
جهة وشعورهم الطبيعي بالانتماء إلى محيطهم العربي واندماجهم فيه لدرجة 
أنه هيأهم ليلعبوا هذه الأدوار انطلاقاً من جزين وصولاً إلى مدى اتساع 

  .الوطن العربي من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي
  

ي هذا اللقاء الإجابة عن بعض الأسئلة التي تتناول بولس سأحاول ف
ماذا ترك لنا بولس سلامة من الشعر؟ ما هي الفنون الشعرية : سلامة كشاعر

  .التي طرحها؟ مركِّزاً على ملحميته
بالرغم من أن بولس سلامة ترك لنا مؤلفات نثرية تفوق في حجمها 

غالبة عليه، ولعل السبب يعود المؤلفات الشعرية، إلا أن شهرته كشاعر هي ال
إلى أنه أجاد في الشعر من جهة، ولأنه وضع أول ملحمة في اللغة العربية، 

  .فلذلك عرف بالشاعر، ولم يعرف بالناثر
بعد المقدمة، لا بد من لمحة سريعة في تاريخ الملحمة لدى الشعوب 

  .القديمة ولدى العرب خاصة
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  ةـتعريف الملحم
ث أطلق على منظومات الشعر القصصي من أمثال الملحمة اسم مستحد

وأول من استعمل هذا اللفظ في العربية هم . الإلياذة والأوديسة والانياذة
المغاربة عندما أطلقوه على الشعر المنظوم في أحوال أمة أو قوم، وفصلت 

  .فيه وقائع الحروب والتاريخ
بي القتال أو نبي الوقعة العظيمة، وفسروا نبي الملحمة بن :والملحمة لغة
  .حاكَه: ألحم فلان الشعر؛ أي: الصلاح، ويقولون

نعثر على الملاحم لدى جميع الشعوب التي عرفت عصوراً من البداوة 
، )المهابهارتا(قبل الحضارة، فلدى المصريين شعر نبتاهور، ولدى الهنود 

ديسة، ولليونان الإلياذة والأو. وللعبرانيين بعض مظاهر الملحمة في التوراة
وللرومان أنياذة فرجيل، ولفرنسا رولان، ولألمانيا هيله براند، ولإيطاليا 

  .دانتي، ولإنكلترا ملتن، وللفرس شهنامة الفردوسي، وللترك منظومة شهودي
وفي الجاهلية كان شعر المعلّقات أقرب الشعر العربي إلى الشعر 

ي وصف وقائع القصصي الملحمي، وأولها معلقة الحارث بن حلزة لإفاضته ف
بكر وتغلب، وتغنّيه بفوز قومه، ونكال عدوه، ومفاخر عشيرته؛ وتلاها من 
حيث القرب إلى الشعر الملحمي معلّقة عمرو بن كلثوم، وزهير بن أبي 

مجمهرة بشر بن أبي : سلمى، ويلحق بالمعلقات باعتبار أنها ملاحم عربية
يعة، ودريد بن الصمة، خازم وأمية بن أبي الصلت، ثم منتقبات مهلهل ابن رب

والمنخل بن عويمر، ثم مذهبة قيس بن الخطيم، ومشوبة النابغة الجعدي، 
  .وأخيراً ملحمات الفرزدق والكميت والطرماح
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ومن مظاهر الملحمة في الأدب العربي قصص عنترة العبسي، ورسالة 
  .الغفران لأبي العلاء المعري

ن الملحمة، ولكن أكثر واتجه الأدب في عصر النهضة لسد الثغرة في ف
ومن . الملحمات التي ظهرت ما هي سوى محاولات لم تستكمل نضجها

عمرية حافظ إبراهيم، وعلوية محمد بن المطلب، : أمثلتها في الأدب الحديث
وبكرية عبد الحليم المصري، وخالدية أبو ريشة، كما لا ننسى محمد لعمر 

ء لإبراهيم العريض، أبو ريشة، والإلياذة لأحمد محرم، وأرض الشهدا
على أن أفضل ما . وملحمة العرب لحليم دموس، وملحمة قدموس لسعيد عقل

يمثل الملحمة في الأدب العربي الحديث هي ملحمة عيد الغدير لبولس 
سلامة، والتي أردفها بملحمة أخرى هي ملحمة الرياض؛ تتحدث الأولى عن 

دث عن استيلاء السعوديين بطولات الهاشميين انتهاء بكربلاء، والثانية تتح
  .على السلطة

  
أما الرحلة الخيالية، نسيبة الملحمة، قديمة جديدة؛ قديمة نثراً، جديدة 

حديث المعراج النبوي، وكتاب التوهم للمحاسبي، : ففي التراث العربي. شعراً
ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري، والتوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي، 

  .خرة في الفتوحات المكية لابن عربيووصف الآ
والجديد منها شعراً ثورة الجحيم لجميل الزهاوي، وعلى بساط الريح 
لفوزي المعلوف، وعبقر لشفيق معلوف، والحلم المريع لمحمد الفراتي، 
وشاطىء الأعراف لمحمد الهمشري، وترجمة شيطان لعباس محمودالعقاد، 

  .والمعري يبصر لأنيس المقدسي
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   ات بولسـمؤلفـ 
  
  ـ علي والحسين 1

تشرين الأول عام  27هي لشاعر القضاء وقاضي الشعراء، نظمها في 
ن ومائة بيت في علي، وأما قسمها اثنان وأربعو: في قسمها الأول. م1946

كتبها كما يقول في تصديرها . الثاني فقد بلغ سبعاً وثمانين بيتاً في الحسين
إحدى وعشرين صفحة (كتيب صغير  نشر القصيدة في. بين عشية وضحاها
  .نسيب الشاعر المحامي إلياس سلامة )من الحجم الصغير

  
  )1(ـ فلسطين وأخواتها 2

م، طرح فيها قضية فلسطين ووعد 1947قصيدة طويلة نُشرت عام 
بلفور وتحدث عن فضل الشرق على الغرب، وجاء على ذكر القومية العربية 

  .وملوك العرب
  

  )2(ير بشيرـ الأم 3

م، نظمها بمناسبة نقل رفات الأمير 1947قصيدة طويلة، نُشرت عام 
ه وسياسته، ويتحدث فيها طنبول إلى لبنان، يصف فيها مجالسبشير من اس

  .عن الكرامة الوطنية والسيادة والتمثل بالأبطال الغابرين
  
  

                                                 
)1(

 1992دار الشرق، ط ، عام : بيروت(عيد، بولس سلامة،  لم أجدها، ذكرها منصور 
 .8، ص )م
 .9المصدر عينه، ص )2(
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  (1)ـ عيد الغدير 4
سلامي أول ملحمة عربية، ملحمة شعرية تتناول أهم نواحي التاريخ الإ

وخاصة الهاشميين العلويين وما يتعلق بهم منذ الجاهلية حتى آخر دولة بني 
  .أُمية، تقع في ثلاثة آلاف وخمسماية بيت

  
  (2)ـ ملحمة عيد الرياض 5

ملحمة شعرية يتغنَّى فيها ببطولات عبد العزيز آل سعود الذي فتح   
حسين  الرياض وأسس لملك آل سعود، وخاض حروباً طويلة ضد الشريف

ملك الحجاز وآل الرشيد أمراء حائل والزيديين أمراء اليمن، وقدم للملحمة 
بالدافع لوضعها سيما أنها جاءت بعد ملحمة عيد الغدير، وأراد أن يرد على 
التساؤلات التي تطرح بعد موضوعين متناقضين، ثم تحدث عن الشعر 

  . الملحمي، وانتهى بالحديث عن الحقيقة والخيال
  
  (3)عيد الستينـ  6

منصور عيد أنها تقع في . نظمها في عيد ميلاده الستين، ويذكر د
  . هذه مأثوراته في الشعر. ستماية وثمانين بيتاً، تناول فيها قصة حياته

مجموعة أحاديث إذاعية،  :حديث العشيةوأما في النثر فقد ترك 
ب بين الأد: والصراع في الوجوديروي فيه قصة مرضه،  ومذكرات جرح

                                                 
  .م1949، عام 2، ك24بولس سلامة، عيد الغدير، جميع الحقوق للمؤلف، ط  (1)
 -المطبعة البولسية -1955ط مارس عام .بولس سلامة، ملحمة عيد الرياض، د  (2)

  .حريصا
  .20ص عيد، منصور؛ بولس سلامة،  (3)
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الأول ترجمة لحياته وفي قسمها الثاني  افي قسمه :وحكاية عمروالفلسفة، 
وتحت ، ومن شرفتي، ومع المسيح، وخبز وملحمجموعة مقالات متفرقة، 

  .ذلك الزمان، وفي وليالي الفندق، السنديانة
  

شعر المناسبات، والشعر : يقع شعر بولس سلامة تحت ثلاثة عناوين
ولسوف نتحدث فقط عن شعره . الوجدانيالملحمي، والشعر الوطني و

  .عيد الغدير وعيد الرياض: الملحمي في رائعتيه
  
  ـرد الغديـأ ـ عي

تتألف عيد الغدير من ستة وأربعين نشيداً بالإضافة إلى الخاتمة، وهي 
متفاوتة الأطوال، فقد يقع النشيد في تسعة أبيات، وقد يطول إلى مائة 

  .)معاوية(وخمسين بيتاً 
يد الأول صلاة وابتهال إلى االله أن ينزل عليه ما يبعث الصخر في النش

حياً للخلاص مما هو فيه من مرض مؤلم ألم به ولم يبرحه، وأخضعه لست 
  :وعشرين عملية جراحية طرحته الفراش حتى أصبح جزءاً من السرير

  
ــاة ســرير   إن حظــي مــن الحي

  
(1)صرت منـه فلـم يعـد خشـبا      

  

  
وفي سبيل . يسدد االله خطاه وليطهر فؤاده وينزه عقلهويتبع التألم بدعاء ل

الكمال يجري يراعه في شعر باسم زين العصور ونور الشرق وليث 
الحجاز، وصقر البوادي، وبطن الميادين الزاهد الأبي رب الكلام من بعد طه 

  :وصهره ووصيه، ويختم النشيد الأول بقوله
                                                 

  .34سلامة، بولس؛ عيد الغدير، ص  (1)
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  يا سماء اشهدي ويا أرض قـري 
  

ــي    ــعي أنن ــاواخش (1)أردت علي
  

  
بعد الصلاة ينتقل من نشيد الجاهلية إلى قريش إلى هاشم فعبد المطلب، 
فمولد محمد مروراً بصلاة الاستسقاء، وكان فجر الإسلام بإسلام خديجة فعلي 
وتجبر قريشُ الرسولَ على الهجرة ويتبعه علي إلى يثرب ليعمل في الأرض 

ن تفسيرها باعتراض الرسول كأكّار، وتحلم عاتكة بصخرة تزلزل مكة ويكو
تجارة قريش، وتقفوها بدر ويظهر علي فيها بطولة لا تضاهى ويتزوج من 
فاطمة بنت محمد لتنجب الحسن والحسين، ويعرج على الخندق وخيبر 
والسلسلة وحنين ليصل إلى أهل البيت ويوم الغدير، وهو الذي أعطى اسمه 

موت الرسول تتعقد الأمور وب. للملحمة من باب تسمية الكل باسم الجزء
ويتوالى على الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان بن عفان، وقد أسرف وبزخ 
وأرضى الأقارب، فكانت الثورة بعد نفي أبي ذر الغفاري، وخلافة علي وأيام 
الجمل، وصفين، والخوارج واغتياله بيد عبد الرحمن بن ملجم، وينهي هذا 

بعدها إلى معاوية وابنه يزيد، فالدعوة الفصل برثاء أمير المؤمنين؛ لينتقل 
إلى الحسين وإرسال مسلم إلى الكوفة ومقتل أصحابه فيها ثم مصرعه 

بم تستحلون دمي؟ ليصل إلى الوقيعة : ورحيل الحسين ونزوله كربلاء سائلاً
  .والساعة الرهيبة، وغب الوقيعة، والطواف وينتهي بالخاتمة

  
يتي علي والحسين ومقدمة عن هكذا تدور ملحمة عيد الغدير على شخص

الجاهلية والدعوة، بأناشيد منفصلة عن بعضها البعض، الرابط الوحيد هو 
  .شخصية علي بن أبي طالب ومن بعده الحسين بن علي

                                                 
  .لمزيد من الاطلاع يمكن العودة إلى الملحمة  (1)
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يسرد التاريخ بأمانة لا تضاهيها أمانة من وجهة نظر الشيعة، على أنه 
علي والحسين  وتشكل قصيدة. أقسم بالعظمى أنه استقى معلوماته من السنة

إن الملحمة : التي صدرت في كتيب قبل الملحمة، جزءاً أو نستطيع القول
  .توسعة للقصيدة

  
  ب ـ عيـد الريـاض

وإذا انتقلنا إلى عيد الرياض يطالعنا بولس سلامة بنشيد عنوانه أحلام 
الجزيرة، يتحدث فيه عن الشقاء والهوان اللذين يخيمان والأحلام التي 

عنترة وكرم حاتم وذي قار، ويطوف بالتاريخ عبر ولادة تسترجع بطولات 
الرسول والدعوة وبطولات العرب في الفتح ليصل إلى عمر بن الخطاب فاتح 
القدس وصديق النصارى ومن القدس يطل على نكبة فلسطين بادعاء 
الصهاينة الحق فيها ويهاجم وعد بلفور ويتهم الغرب بمشايعة الصهاينة وبيع 

ويتذكر خالد بن الوليد . م من أرضهم لينعم فيها الغرباءالعرب وتهجيره
ومعركة اليرموك وحقوق العرب في فلسطين التي تحميها سيوفهم، ويذكّر 
بصلاح الدين وحطين ويعود للحديث عن مجازر الصهاينة في دير ياسين 

  :وغيرها، وينهيها بمقطع حكمي آية في الروعة، حيث يقول
  

ــا ــداء ابته ــرب والن ــة الع لأم  
  

  ليس يغني عـن القتيـل الرثـاء     
  

  حسبكم من ضروب هزء الليـالي 
  

ــياء    ــب الأوص ــيكم تنص   أن عل
  

  قُصــر فــي عيــونهم أو رقيــق
  

ــاء    ــل والإفن ــه التنكي ــاز في   ج
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م، قبل نكبة فلسطين بسنة واحدة 1947وأظن أن هذا النشيد كُتب سنة 
  .وكعادته أدمجه في الملحمة

  
بعد أحلام الجزيرة ينتقل إلى الوهابية، فيتحدث عن ابن تيمية وابن عبد 

د وعبد العزيز الأول الوهاب واتفاقه مع آل سعود وينَقِّلُ الكلام بين سعو
وسعود الكبير، المؤسس الأول للسعودية، وعبد االله، وما وقع من مشاحنات 
بين الإخوة وأبناء العم استفادت منها الدولة العثمانية، التي كلفت محمد علي 
باشا والي مصر إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الدعوة الوهابية، ويعرج 

نة التي فرضت لإنعاش الصهيونية، تمهيداً هنا ثانية على فلسطين والهد
  :لابتلاع الهلال الخصيب

  
  أنعشـوه بهدنــة فــإذا صــهيون 

  
ــاعم    ــاة منـ ــتقبل الحيـ   تسـ

  
  تبلع البحـر وهـو ملـح أجـاج    

  
  وتسيغ البر العـريض الغلاصـم    

  
ــا  ــلال"عينه ــولٍ" لله ــين أك   ع

  
  هده الصـوم قبـل مـد الـولائم      

  

  وإذا بيـــع بالـــدنانير عـــدل
  

  فالجنــاة القضــاة والفقهــاء    
  

  ودموع الحمـلان تغـري نيـوب   
  

  الذئب فيها، فالصـرخة اسـتهواء    
  

ــع ا ــبتنا أطم ــرب أن غض   لغَ
  

  الجلى رجـاء وحقَّنـا اسـتجداء     
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أبناء فيصل وانتصار آل الرشيد ثم يعود إلى فيصل وجلوي ومشاحنات 
وهرب آل سعود إلى الكويت، ويضع إصبعه على الجرح عندما يصف حال 

  )1(:العرب
  

  قيد العرب فـي الجزيـرة جهـل   
  

  وانقســام وعزلــة ومكــاره    
  

ــل رأس   ــالقطيع إذ ك ــل ك   هم
  

ــاره     ــة ك ــن الرعي ــواه م   لس
  

ــن  ــل بط ــة، ك ــذ قبيل ــل فخ   ك
  

ــاره    ــه ونف ــي انعزال ــة ف   دول
  

  ي الضــمائر، بعــديعــرب ذلّ فــ
  

  العز، بعـد ارتفاعـه واشـتهاره     
  

  مطلع الشـمس مطلـع لأمانيـه   
  

ــروب جــد انتشــاره   ــق الغ   وأف
  

ــاح  ــب أري ــةً بملع ــدا ريش   فغ
  

  هلوع الجنـان فـي كسـر داره     
  

هؤلاء العرب الجهال المنقسمون المعزولون، القطعان الأذلاء الذين 
ينتظرون مخلصاً منقذاً،  كانوا مطلع الشمس وأضحوا ريشة بملعب الأرياح،

  .فإذا هو المولود عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود
هذا الأمير هو الذي قاد مسيرة العودة إلى الرياض بمساندة الإنكليز 

، واسترد الرياض وخاض الوقائع مع )م1901سنة (حلفاء مبارك الصباح 
سه أميراً فسلطاناً ابن الرشيد والشريف حسين وانتصر عليهما، ونصب نف

فملكاً على الجزيرة لا ينازعه أحد، وقلب اسمها إلى المملكة العربية 

                                                 
 .134س*مة، بولس؛ عيد الرياض، ص  )1(
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ويختتم الملحمة بتحية لبنان إلى الملك سعود بن عبد العزيز، وقد . السعودية
  .تولى الملك بعد أبيه

  
  دراسة ومقارنة

هل : بعد هذا العرض للحوادث التي تدور الملحمتان حولها نتساءل
عليهما سمات الملاحم؟ ولمعرفة ذلك لا بد من معرفة ماهية الملحمة تنطبق 

  .لنتأكد من مطابقة عمل بولس سلامة عليها
قصيدة طويلة النفس : )1(عرفها بولس سلامة نقلاً عن الفرنجة بأنها

موضوعها البطولة، وهي سرد المغامرات البطولية يرافقها شيء من 
لتاريخ وفي معظمها خيال وبطلها يأتي اللامألوف، قوامها السرد، وهي من ا

بالعجيب الخارق، وعلى الشاعر أن يكون متأثراً بالشعور الذي يخلعه على 
  .أبطاله

وفي مكان آخر ينتقد بولس سلامة تعريفاً للملحمة يطلب إلى الشاعر أن 
يترك شخصيته جانباً ليتناول الأبطال والجماعات والوقائع الحربية والمناقب 

  .)2(سلوب قصصي تكثر فيه الخوارقالقومية بأ
وإذا أردنا مقياساً سليماً، فما علينا إلا العودة إلى الينبوع مع أرسطو في 

: )3(يقول أرسطو في تعريف الملحمة. فن الشعر وإلى المصب مع باختين
القصة يجب أن تنظم نظماً يعتمد على الحركة والعمل، كما في التراجيديات، 

                                                 
)1(

 .15سلامة، بولس عيد الرياض، ص  

     .18المصدر عينه، ص )2(

دار  :شكري محمد عياد، القاهرة: ، حققه مترجماً حديثه130، فن الشعر، صأرسطو  )3(
 .1982ط عام .الكتاب العربي والنشر، د
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وينبغي ألا . تام مكتمل له أول ووسط وآخر وأن تدور حول فصل واحد
ويعطي أرسطو هوميروس نموذجاً فهو . يكون نظم الحوادث كما في التاريخ

لم يحاول أن يروي قصة الحرب بأكملها، وإن كانت ذات بدء ونهاية، لأنها 
اقتطع منها جزءاً ... مفرطة في العظم بحيث يصعب النظر إليها مجتمعة

وغيره من الشعراء ... ر من لواحقها كإحصاء السفنواحداً، واستعان بكثي
. يجمعون لقصائدهم بطلاً واحداً وزماناً واحداً وفعلاً واحداً متعدد الأجزاء

ويؤثر ... الشعر الملحمي أشد قبولاً لغير المعقول: ويقول في مكان آخر
  .الشاعر استعمال المستحيل المعقول على استعمال الممكن غير المعقول

  
  :هناك ثلاث سمات رئيسة للملحمة كنوع محدد، ألا وهي :باختينيقول 

ـ الماضي القومي البطولي الذي يكون بمثابة موضوع للملحمة،  1
  .وهذا ما أطلق عليه غوته وشيلر تسمية الماضي المطلق

  .ـ الأسطورة القومية تكون في أصل الملحمة 2
  .ـ ينقطع العالم الملحمي عن الزمن الحاضر 3
  

عالم الملحمة هو عالم الماضي القومي البطولي، عالم البدايات  :ويضيف
. والقمم في التاريخ القومي، أي عالم الآباء والأجداد الأولين الصالحين

الشاعر والسامع يقعان في زمن يتطابق وفي مستوى من القيم واحد، بينما 
ولا يمكن  يقع عالم البطل المتخيل على مستوى من القيم والزمن مغاير تماماً

  .)1(وتكون الأسطورة القومية وسيطاً... الوصول إليه

                                                 
: بيروت(جمال شجيد، : دراسة وتعريب 32باختين، ميخائيل، الملحمة والرواية، ص  )1(

 ).م1982، عام 10معهد الإنماء العربي، ط 
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  (1)وتشكل الأسطوة جزءاً لا يتجزأ من الملحمة
  وهل تنطبق معايير الينبوع أو المصب على ملحمتي بولس سلامة؟

فهل نظم بولس سلامة في عيد الغدير قصة لها أول ووسط ونهاية، 
  وتدور حول فعل واحد وزمن واحد وبطل واحد؟

وهل كان موضوع ملحمة عيد الغدير البطولة القومية في المعارك مع 
 ولس سلامة الأسطورة للوصول إلى هذاالأعداء الخارجين؟ وهل وسط ب

وهل استطاع أن يكون كشاعر على مستوى ... العالم الأول الفاضل الخالد
  السامع بعيد جداً عن مستوى البطل وزمانه؟

ملنا في العثور على موضوع مترابط من إذا تصفحنا عيد الغدير خاب أ
د لبطل البداية إلى النهاية، موضوع يدور حول فعل واحد في زمن واح

رأينا أن البطولة التي تحدث عنها الشاعر ليست  وخاب أملنا أكثر إذْ. واحد
 بطولة قومية في مقارعة الأعداء القوميين، بل هم أقرباء وأنسباء وأبناء جلدة

ض برسالة الإسلام وقاومها آخرون، ثم تفرق المسلمون إلى واحدة، آمن البع
لم يوسط . بعد وب بينها قروناً طويلة ولما تنتهفرق، وامتدت أحداث الحر

بولس سلامة الأسطورة للوصول إلى قيم بطليه علي والحسين، بل على 
العكس رفض كل متخيل حولهما، مع أن هناك الكثير من الناس يلفّون 

والحسين بهالات من المتخيلات تصل إلى حدود القداسة، شخصيتي علي 
وهو لم يستطع أن ينفصل كشاعر عن بطليه، . وربما تصل إلى الألوهية

وربما نجده يتوحد معهما ويحكي بلسانهما وينطقهما ما يحس هو ويشعر، 

                                                 
  .36المصدر عينه، ص   (1)
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كلما مر في خاطري مصرع أمير المؤمنين وابنه الحسين تلهب : "حتى قال
  .(1)ونقمة على الباطل صدري نصرة للحق

  
وإذا انتقلنا إلى الملحمة الثانية ملحمة عيد الرياض وعرضناها على 

  المعايير نفسها، فماذا نجد؟
نجد أن بطل الملحمة هو عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل من آل 
سعود مؤسس الدولة السعودية، هو معاصر للشاعر خاض حروباً ضد آل 

الشريف حسين شريف مكة، وضد الزيديين حكام الرشيد حكّام حائل، وضد 
ع بأي حال يطواحدة ضد أعداء العرب، ولا نست اليمن، وهو لم يخض حرباً

بل هو رجل معاصر وأولاده ما  أن نضعه بين الجدود الأوائل الصلحاء،
إذاً، ليس هناك انقطاع بين زمن . زالوا يتوارثون الحكم ويتداولونه حتى الآن

 لم يكن بولس سلامة بحاجة إلى أن يوسط الأسطورة لفهمالبطل وزماننا، و
. ز، وبالتالي لم تكن الأسطورة جزءاً من ملحمة الرياضيزقيم زمن عبد الع

وأكثر من ذلك، لقد تقيد بولس سلامة بتاريخ نجد الحديث لأمين الريحاني، 
لحافظ وهبة، ولقد كان حريصاً " جزيرة العرب في القرن العشرين"وكتاب 

على أن يذكر في الهوامش المصادر التي استقى منها، والأحداث التي  جداً
جرت بدقة متناهية، كذلك فعل في عيد الغدير عندما نقد المصادر وأبى إلا 
أن يعود إلى مصادر السنّة حتى لا يقول قولاً فيه انحياز لعلي، لقد نظم 

  .التأريخ وابتعد عن الأسطورة

                                                 
  .3سلامة، بولس، هلي والحسين، ص  (1)
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الذي وضعه في مقدمة ملحمة عيد لكن إذا عرضناهما على المعيار 
إن الملحمة قصيدة طويلة موضوعها البطولة، أو قل هي سرد : "الرياض

، لكانتا )1("لمغامرات بطولية يرافقها شيء من اللامألوف وقوامها السرد
ملحمتين بكل معنى الكلمة، ولا يقلل من قيمتهما ما أحسه بولس سلامة من 

في تصريحاتهم بأن ما نظمه ليس سوى غمز ولمز في عيون البعض، وربما 
مطولات مدحية سفحها صاحبها لينال بعض المكاسب المادية، فأهدى الأولى 
لشاه إيران، وأهدى الثانية للملك سعود بن عبد العزيز، واستشرف هو ما قد 

ومثل هذا الإقدام يوقظ فكرة التناقض، : "يتقوله الناس، فانبرى يدافع ويقول
ن كيف تأتّى لهذا الشاعر المسيحي أن يجمع بين الشتاء فيتساءل المتحذلقو

أَوثبة من الشيعة إلى الوهابية؟ أم تراجع عما ... والصيف على سطح واحد؟
وليعلموا أن الشاعر الجدير بهذا اللقب يتعالى عن : "وتابع يقول" قال بالأمس؟

ن تغنّى فإن م... مزالق الطائفية ويتحامى سمومها، فما يستهويه إلا البطولة
في الأمس بالإمام علي، وشدا اليوم بمآثر ابن سعود، لا يتعذر عليه إن شاء 
االله أن يشيد غداً بمجد المهاتما غاندي، فيتلاقى التشيع والوهابية والتصوف 

  .)2("الهندي على قلم واحد، ولا تناقض
ويبرر بولس سلامة ملحمة عيد الرياض بفقر الشرق إلى الملاحم، وأن 

المستيقظة الآن في صدور أبنائها في الغرب الأقصى إلى منتهى العروبة 
جزيرة العرب لأحوج ما تكون إلى التَّمثُّل بأبطالها الغابرين، وإني لأضيف 

  .غابرين بطلاً من المعاصريناليوم إلى ال

                                                 
 .15سلامة، بولس، عيد الرياض، ص  )1(
 .9-8المصدر عينه ،   )2(
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وإذا كان من جوهر الملحمة أن تشتمل على الخوارق، فلقد وجدت في 
. )1(اقع في الأسطورة، والأسطورة في الواقعابن سعود بطلها الذي أولج الو

، لأنه تعشق القوة في أبيه )2(وفي مكان آخر يتحدث عن أن الملحمة في دمه
والد بولس و( قريتي يتناقلون أخبار يوسف الجر وكان الناس في"ومنه، 
الذي ينتقل معه من قرية إلى قرية، والعمدة التي يرفعها، " الكباش"و )سلامة

ضاً كياسته يوم لوى ذراعه في كباش مع يوسف بك الزين في ويتناقلون أي
  ".كفرمان

ونحن لا نقف كثيراً عند الدوافع التي أملت عليه الخوض في غمار 
. هاتين الملحمتين، سواء أكانت دوافع شريفة تمجد البطولة أم دوافع تكسبية
ير ما يهمنا هو مدى مطابقة العملين اللذين وضعهما بولس سلامة على معاي

ومما لا ريب فيه أن بولس سلامة كان كما . الملحمة كما تعارف عليها النقاد
، وكان الناس يستشعرون "الملحمة في دمي وقد خلقت شاعراً ملحمياً: "قال

فنفسه ... فيه هذه الموهبة لذلك كانوا يطالبونه بأن ينظم تاريخ العرب شعراً
ا كانت اقتراحات من هن. الملحمي واضح تمام الوضوح في كل ما كتب

الشيخ عبد االله العلايلي والشيخ عبد الحسين شرف الدين تتلاقى على هذا 
  .الصعيد

ويعترف هو بمآخذ يمكن أن تؤخذ عليه، منها اعتماده على التأريخ، 
  .)3(ويبرر ذلك بأن ترجيح لغة الصدق على لغة الاختلاق ليس عيباً

                                                 
 .10سلامة، بولس، عيد الرياض ص )1(
 .5-4المصدر عينه، ص   )2(

)3(  
 .17المصدر عينه، ص )
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حبكة غرامية وكذلك يتحدث عن مصاعب السرد وخلو الحوادث من 
ويرد المأخذ الأول إلى تكاثر الأحداث والأسماء، . يغدو عليها القلم ويروح

ويرد المأخذ الثاني إلى رصانته وجديته وابتعاده في سلوكه وعيشه عن أمور 
  .الحب والغرام والشراب

: ومع هذا المأخذ، لا بد لنا أن نردد مع أنيس الخوري المقدسي قوله
البطولية التي ظهرت حتى الآن في الأدب العربي إلا  ليست أكثر الملاحم"

على أن . محاولات لم تستكمل نضجها بالنسبة إلى ما عند الإفرنج في ذلك
وهو  ،"عيد الغدير"أفضل ما يمثل الملحمة الحقيقية في أدبنا الحديث كتاب 

قصائد شتى تقع في ما يقرب من ثلاثة آلاف بيت من البحر الخفيف، ومداره 
هل البيت العلوي في أهم ما يتصل بهم منذ الجاهلية حتى مأساة على أ
  .(1) "كربلاء

ونعترف كما اعترف المقدسي من قبل، أن بولس سلامة أجاد في نظم 
عيد الرياض بعد صدور كتاب المقدسي، إجادة تحله المحل الأول بين ناظمي 

  .عالميةالملاحم العربيةوترفع ملحمتيه إلى مصاف الحسان بين الملاحم ال
ولا يضير عمله افتراءات شيخ شيعي يدعي أن قصد بولس التفريق بين 

وقد نسي هذا المعمم أن الشاعر لم يعتمد سوى مصادر . (2)السنة والشيعة
السنّة فيما كتبه عن الإمام، كما نسي المفتري أن الذي قدم للملحمة شيخ سنّي 

                                                 
- 394المقدسي، أنيس الخوري، الإتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، ص   (1)
  ).م1960، عام 2دار العلم للملايين، ط: بيروت(، 95
  .165-162 سلامة، بولس، حكاية عمر، ص  (2)
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ن هو أوسع منه معمم لم يعرف بين المشارقة والمغاربة المعاصرين م
  .اطلاعاً ولا أشمل منه يراعاً وأطيب حديثاً؛ عنينا به عبد االله العلايلي
االله أنه لم كما لا يضيرها زعم آخر أن الشاعر صانع الشيعة، ويشهد 

، سواء لديه شيعة تعد بالملايين أم كان منفرداً لا ذرية له يفكر إلا بعلي بطلاً
  .(1)ولا أتباع

  
، أن الأقطار ركما يقول بولس سلامة في حكاية عموغني عن القول، 

العربية استقبلت ملحمة عيد الغدير بإعجاب شديد؛ لأنها فاتحة لا سابقة لها، 
فتلقاها الشيعة بالتهليل، وقد شكروا الشاعر في المساجد، وتلقت السنة الراقية 
الناظرة إلى مجد العرب في صدر الإسلام الملحمة بالترحاب لصدورها عن 

أما الذين ما برحوا يجادلون في أولوية . يراع مسيحي تنزه عن الطائفية
ني اليوم بعد نصف وإ (2)الخلافة جدلاً بيزنطياً، فظلوا بين صامت وغائب

قرن على ولادة الملحمة الأولى في اللغة العربية أشهد أن الشاعر كان صادقاً 
علَّمتني : "لطالما ردد قولاًفيما كتب، لقد كان مسيحياً، ولكنه لم يكن طائفياً، و

... الحياة أن الدين والتعصب لا يجتمعان، بل يجتمع التعصب والطائفية
الطائفية أشد خطراً من الكفر بما تنبت من مفاسد، وما تثير من فتن، ولتجدن 

م رياء وملق لسان، ولعلّهم يسترون  المتجرين بها أرقّ الناس ديناً وأكثره
ما يتصنعون من غيرة على الدين، دفعاً لتهمة الزندقة مركب الدونية فيهم ب

                                                 
  .65المصدر عينه، ص  (1)
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 أما وقد أتيت ببعض ما أُخذ عليه، فلا بد من (1)عن أنفسهم، وما هم بالأبرياء
  :آتي ببعض ما له أن

ـ لقد كان صادقاً فيما قال؛ لأنه في سلوكه اليومي لم يكن طائفياً،  1
كما كانت ... ونهاد فلقد أطلق على أبنائه أسماء لا دينية كرشاد وسهاد

في عنق الشاعر العربي : صداقاته تتجاوز حدود الطوائف، ويكفيه أنه قال
قلم  دين للإسلام، سواء كان الأديب مسلماً أو مسيحياً؛ إذ أنه لم يجرِ

  ...بالفصاحة إلا وعليه رشاش من غيث القرآن الكريم
مفكرين ولقد استعار هذا الكلام مرة ثانية بعد ربع قرن أحد كبار ال

لق ونصاعة هذه الحقيقة تنضح أقصد ميشيل عفالعرب في العصر الحديث، 
  .في ملحمتيه كما في مقالات كثيرة سطرها

ـ يختزن الشاعر عروبة ووطنية صافيتين بريئتين من كل زيف أو  2
  :مراهنة أو تعصب طائفي أو ديني أو قطري مقيت، فهو يعرف نفسه قائلاً

  
  لإلهـام أنا من يعشق البطولـة وا 

  
ــدل والأ   ــياوالع ــلاق الرض (2)خ

  

  
وهو لا يفتأ يدعو لصون تراث العرب، ولا يرضى عن صرح العروبة 

  :بديلاً، ويجأر مطالباً بإقامة هذا الصرح؛ إذ يقول
  

  يا ميامين يعرب أنـتم الإخـوان  
  

ــا    ــراثكم عربيـ ــونوا تـ   صـ
  

 

                                                 
  .225المصدر عينه، ص   (1)
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  كل صرح سـوى العروبـة واه  
  

  فارفعوه ثبـت الأصـول قويـا     
  

  ه للســلم إمــا اســتطعتمشــيدو
  

ــا   ــيكن دموي ــاب فل ــإذا خ (1)ف
  

  
ـ يهاجم الصهاينة والذين أنزلوا الصهاينة أرض فلسطين، وشردوا  3
  :أهلها

  
  ما لصهيون فـي فلسـطين حـقّ   

  
ـــزلاء    ــون والن ــس المنزل   دنّ

  
  كان محكى الأمثال أن بني صهيون

  
ــاء     ــة جم ــروع نعج ــي ال   ف

  
  فمتــى عــادت الســخال أســوداً

  
  علـى الأُسـود الجِـراء    وتباهت  

  
  شــركاء الــذئاب كيــف غــويتم

  
  فنصرتم صهيون وهـي الوبـاء    

  
  بعتم العـرب بالأبخسـين قـدرا   

  
  ــئتم ــد س ــاءوا فلق ــاً وس   نفوس

  
  كل بيت من شـركم فيـه صـخر   

  
  كل أنثـى مـن غـدركم حسـناء      

  
  للبغايــا فــي الأرجــوان اختيــال

  
ــراء    ــيبهن الع ــذارى نص   والع

  
  حقـد قد بعثتم في العرب جـذوة  

  
ــاء    ــباح والأمس ــيها الأص   تكتس

  
  بفم الشيخ لعنـة حـين يمضـي   

  
(2)ومع الطفـل تولـد البغضـاء     
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  :يهيب بالعرب أن يتذكروا خالد بن الوليد، ويتساءلـ  4
  

  أفحتم على فلسـطين أن يشـقى  
  

ــاء    ــنعم الهجنـ ــا ويـ   بنوهـ
  

  خالد بـن الوليـد إرثـك نهـب    
  

  ورثتــه الرعــاع واللّقطــاء    
  

  م تبــلُ فيــهفكــأن اليرمــوك لــ
  

ــرداء    ــة جـ ــمر يعربيـ   ضـ
  

  يوم ربقت، مـن صـهلة الخيـل   
  

  وبادت كتائـب خرسـاء  " بيزنطا"  
  

ـ بثّ في تضاعيف ملحمتيه وبشكل خاص في ملحمة عيد الرياض  5
أمثالاً وحكماً تنم عن أصالة وقوة في رصد الحاضر واستشراف المستقبل، 

  :فلنسمعه يقول
  

ــال ــداء ابته ــرب والن ــة الع أم  
  

  ليس يغني عـن القتيـل الرثـاء     
  

  حسبكم من ضروب هزء الليـالي 
  

ــياء    ــب الأوص ــيكم تنص   أن عل
  

  قُصــر فــي عيــونهم أو رقيــق
  

ــاء    ــل والإفن ــه التنكي ــاز في   ج
  

  وإذا بيـــع بالـــدنانير عـــدل
  

  فالجنــاة القضــاة والفقهــاء    
  

  ودموع الحمـلان تغـري نيـوب   
  

  الذئب فيها، فالصرخة اسـتهواء   
  

  أن غضــبتنا أطمــع الغَــرب 
  

)1(الجلى رجاء وحقنـا اسـتجداء    
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لقد رثى العرب الشهداء وذرفوا الدموع، لكن هذا الرثاء وهذه الدموع لا 
  .تُغني عن الشهداء

وكم هي الصورة بليغة عندما ترانا في عيون الغرب أرقّاء عبيداً يجوز 
  :ليغتينويخلص إلى هاتين الحكمتين الب. فينا التنكيل، ويرى أن الجناة قضاة

  
  ودموع الحمـلان تُغـري نيـوب   

  
   الذئب فيها، فالصرخة اسـتهواء  

  
  أطمــع الغــرب أن غضــبتنا  

  
     وحقَّنـا اسـتجداء الجلى رجـاء  

  
وحمل أفكاراً ثورية؛ إذ كره الهدنة والمهادنين في حرب فلسطين الأولى 

  :م، واعتبرها إنعاشاً للصهيونية1948سنة 
 

  هل فلسطين بعـد هدنـة شـؤم   
  

ــاذمغ   ــر شــلو تناوشــته اللَّه   ي
  

  تـلّ أبيـب كـان أدنـى مســاغاً    
  

  من كؤوس الطـلا بكـفّ منـادم     
  

  أنعشـوه بهدنــة فــإذا صــهيون 
  

  (1)تســـتقبل الحيـــاة منـــاعم  
  

  
استشرف المستقبل وعرف أن الصهيونية سوف تبتلع ما حول ـ  6

  :فلسطين، فلنسمعه يقول
  

ــا  ــلال"عينه ــول" لله ــين أك   ع
  

    ه الصوم قبـل مـد(2)الـولائم  هد
  

  
                                                 

  .91عيد الغدير، سلامة، بولس،   (1)
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إن العرب ليسوا أهل : ـ رد بولس سلامة إحدى الحجج التي تقول 7
ملاحم؛ لأن الملحمة تتطلب صبراً وجلداً وطول نَفَس ومطاوعة لغة تكفي 
لآلاف الأبيات من الشعر، فبرهن في ملحميته، وقد أربت الأولى على ثلاثة 

أن هذه حجج واهية  آلاف وخمسماية بيت، والثانية على سبعة آلاف بيت؛
تُقْدم الموهبة الشعرية والإرادة على مغازلة الإبداع ومعايشة العمل  اعندم

أفلا تكفي هذه التي ذكرتها لبولس سلامة، أولها . الفني شهوراً طويلة أو سنيناً
ها الرد العملي على من ينظم ملحمة باللغة العربية، وآخرأنه أول عربي 

 فلا تكفي هذه وتلك لنضعه في مصافلا يتفقون؟ أ اعتقد أن العرب والملاحم
  .الشعراء العظماء؟ وإن فاته الكمال، فما الكمال إلا الله عز وجلّ

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

                                                                                                                   
  .المصدر عينه   (2)
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  رمـف كعاط الشاعر الراحل

  اعرـان والشـالإنس
  علـي هاشـم.أ: بقلم  

  )شاعر ومرب وكاتب(                       
  

كم على تحملكم مشقَّة  الحضور، والشكر كل الشكر أهلاً بكم، وشكراً ل  
المجلس الثقافي للبنان "في مجدليون، وإلى " حلقة التنمية والحوار"إلى 

على رعايته الحثيثة للطَّاقات الجنوبية اللبنانية، خصوصاً في مجال " الجنوبي
 إنَّه لمن الصعب أن تجد واحداً من رجالات العلم. الإبداع الفنِّي والأدبي

والفكر والإبداع في الجنوب حقَّق ما حقَّقه من غير أن ينطلق من رحاب 
وها هو اليوم، يكرم عشرة من كبار شعرائنا الجنوبيين . مجلسنا الكريم

الراحلين ممن كان لهم مساهمتهم اللاَّفتة في البناء الشعري الجنوبي بشكل 
نحناءة تحمل كلَّ معاني وهنا، لا بد من إ. خاص واللبناني العربي، بشكل عام

الإجلال والإحترام إليك يا جزين، وإلى كل ما يحيط بك من قرى وبلدات 
تنضوي تحت جناحك، وأنت تختالين بما منحك الخالق من فرادة في الطبيعة، 

وإنِّي لأشكر للكبير حبيب صادق ثقته بي حين أسند إلي . وفرادة في الرجال
ر الكبير، شمس جزين التي لا تغيب، الشاعر مهمة الكلام على الشاع

  ...المرحوم عاطف غطَّاس كرم
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  من هو عاطف غطَّاس كرم؟: وأبدأ بالسؤال الذي لا بد منه، وهو  
واستناداً إلى ما ورد في مقدمة ديوان الشاعر الذي أشرف على جمعه   

  : وتبويبه مشكوراً، الدكتور ميشال جحا، فإنني أَقْتَطف منه ما يلي
  

، 1916ولِد الشاعر في جزين، في السابع والعشرين من شهر شباط "   
والده المحامي غطَّاس . 1983وتوفي في بيروت في الثامن عشر من تموز 

فؤاد، : وله أربعة أخوة هم الدكاترة. كرم، ووالدته السيدة لطيفة رحيم
: ن هماوشقيقتا. وأنطون الأديب والأستاذ المعروف، روبير، وأندريه

درس في الجامعة . الدكتورة جمال حرفوش، وسامية زوجة أنطون هاشم
، وشهادة 1930في الهندسة سنة  (B.A)الأميركية في بيروت، ونال شهادة 

وقد انصرف إلى التعليم في الجامعة . 1956سنة )  M.A(الماجستير 
 أستاذاً 1943الوطنية في عاليه، ثم في الإنترناشونال كولدج منذ سنة 

وإلى جانب . (*)للرياضيات، ثم رئيس دائرة الرياضيات فيها حتى تقاعده
فإنَّه كان نقيباً للمعلِّمين في لبنان طيلة عشر سنوات ... تولِّيه التدريس

، 1960عام "  إتحاد المعلمين العرب"وهو أحد مؤسسي )... 1970ـ 1960(
  .وقد وقَّع وثيقة الاتحاد باسم معلِّمي لبنان

  
وإلى ذلك كان عضواً في ... ل لبنان في مؤتمرات تربوية عدةكما مثَّ  

  .(**) 1948لجان تعديل المناهج التربوية في الامتحانات الرسمية منذ عام 

                                                 
  .9ـ  8: مقدمة الديوان، ص  (*)

  .13 -12: مقدمة الديوان، ص  (**)



  

 155

وهو الذي سعى إلى الاحتفال بعيد المعلِّم الذي عين في التاسع من "   
  ".آذار من كل عام

ناقد المبدع المرحوم أُصيب عاطف بفقدان شقيقه الأستاذ والأديب وال
كما أُصيب بالمأساة التي ). 1979ـ  1921(الدكتور أنطوان غطَّاس كرم 

  : حلَّت بلبنان الذي أحب، وفي ذلك يقول
ولعلَّ أشد ... مأساة لبنان أوجعتني وآلمتني حتى الموت، وما تزال"... 

ما يؤلمني وجود مئات من تلاميذي وأصدقائي من حملة الحراب وقادة 
وبين هؤلاء من كنتُ أتوسم فيهم الجدية والعمل والبناء . اب والدمارالخر

  (*)..."المثمر والخير العميم
  ...!وكم كان بعيد النظر! رحم االله عاطف كرم كم كان شفَّافاً   

فمن هو ... هذا هو ، وباختصار شديد عاطف غطَّاس كرم الإنسان  
  عاطف غطَّاس كرم الشاعر؟

  الديوان؟ ماذا في: والآن نسأل  
: إذا تصفَّحنا الديوان، لاحظنا أن القصائد تدور على محاور ثلاثة هي  

مع استبعاد واضح للشعر السياسي الذي يكاد . الوطن ـ الطبيعة ـ المرأة
: يكون خارج اهتمامات الشاعر، إلاَّ في مواقف قليلة ونادرة، كقصيدة

" ميدان التحرير"هرجان التي ألقاها في م" أسطورة المجد من يا مصر يرويها"
  ...في مصر بحضور الرئيس جمال عبد الناصر

وفيها يكشف عن مكنونات نفسه التي تتجاوز الصراع السياسي المحلِّي   
  : المقيت إلى آفاق أوسع وأرحب فيقول

                                                 
  .17ـ  16: مقدمة الديوان، ص  (*)
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  :أقولها حـرةً، عربـاء، صـافيةً   

  
  من للعروبة إن نـادى مناديهـا؟    

  
  مجامرهـا  من للملاحمِ إن أجـتْ 

  
  إلاَّك يا مصر، أو سلَّتْ مواضـيها   

  
  لنا فلسطين، نادتْ مصر، فاجتمعتْ

  
  دنيا الأعاربِ، قاصـيها ودانيهـا    

  
   بـرنـا عولن نكُفَّ وفـي أوطان  

  
  حتى نُعيد إلى الأوطـانِ أهليهـا    

  
  رسالةُ الدهرِ مـن لبنـان أنقلُهـا   

  
  عن بعلبك إلى الأهـرامِ أهـديها    

     
  أُخُوةٌ بيننا يا مصر ما انفصـمت 

  
  يوماً عراها ولا خابـت أمانيهـا    

  
التي كانت إحدى " عودة اللاجئين: :"ومثلُ ذلك ما ورد في قصيدته

القصيدتين الفائزتين في مسابقة الشعر ونُشرت في مجلة الآداب عام 
ها لكن المؤسف أن أمنيات وأحلام وإخلاص هذا الرجل ذهبت كلُّ... 1955

أدراج الرياح، فماذا عساه يقول في العرب بعد الذي يجري اليوم على أرض 
  !فلسطين من ناحية، وعلى أرض العرب أنفسهم من ناحية ثانية؟

وبما أننا دخلنا في صميم موضوعنا، فإنِّي سأتوقف أولاً أمام الشكل   
". القصيدة العمودية الكلاسيكية"الشعري الذي اعتمده عاطف كرم ألا وهو 

حيث نلاحظ وكأن هناك علاقةً تكاد تكون مقدسة بين الشاعر وهذا النوع من 
فهو لم يتخلَّ عنها ولو لمرة واحدة، وكأنَّها العشيقة الودودة التي لا . الشعر

  . يرى الحياة إلاَّ فيها
لقد ظلَّ عاطف كرم أميناً على البيت الذي ترعرع فيه، وعلى التربية   

. وخصوصاً في ما يتعلق بالأدب عامةً وبالشعر بشكلٍ خاصالتي تلقَّاها 
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وظلَّ أميناً على تراثه حين راحت الأيادي السوداء تعبث به، فخلطت الغث 
ولعلَّ عاطف كرم ... بالسمين حتى يتم التمويه، وذر الرماد في العيون

استشعر في أعماقه أن أي شكل آخر من أشكال التعبير الشعري سوف لن 
إنَّه الشاعر الكلاسيكي بامتياز الذي عرف . سع جلجلة صوته، ودوي معانيهي

كيف يطوع الوزن، ويعابث الروي والقوافي، ويعزف شعره عزفاً حتى تتولَّد 
من القصيدة جوقة موسيقية متكاملة، فيحول الموسيقى والإيقاع إلى رذاذ بارد 

  ...ينثره علينا
ولعلَّ . بين المقطوعة والقصيدة والمطولةوالقصائد في الديوان تراوحت   

أهم ما يلفت فيها تلك الأناشيد التي كان يفْرغ فيها ما يستطيع من الوجدانية 
  ...والفن، والمعاني، والانسياب

غير أن هذا الكلام على تعلُّقه بالقصيدة العمودية لا يعني أن الشاعر   
تلك اللمسات الرشيقة التي أحدثها في  كان أسيراً لها، لكن المتأمل يتحسس

" والمقصود هنا الشكل"كيان هذه القصيدة، فراح يبعث فيها دماً جديداً 
: يحركها، يقربها، يتباعد بها، يهزها، يزينها، يوقعها، وبإمكانك القول

إسمعوا معي بعضاً مما جاء في ذلك النشيد . يراقصها وهو يزفُّها إلينا
وهي قصيدة مهداة إلى الشاعر سعيد عقل، " نداء البقاء: "نوانالجميل، بع
  :حيث يقول

  
ــاتْ  ــب مـــــ   إذا الحـــــ

  
ــذكرياتْ  ــي، دعِ الـــ   حبيبـــ

  
ــاتْ   ــدها الكائنــ ــا غــ   لهــ
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  طويـــــــتُ المنـــــــى 
  

ــا   ــد بيننـ ــن غـ ــا مـ   !!ومـ
  

  أَنَحيــــا عهــــود الســــراب؟
  

  الشـــباب لقـــد كـــان ذاك..  
  

ــاب ــلْنا فغـــــ   !!وصـــــ
  

ــاشٌ ــاشُ أَ.. عطـــ   زلْعطـــ
  

ــل؟  ــن أمـــ ــا مـــ   !أمـــ
  

  أُحســــك مــــلْء دمــــي  
  

ــي  ــي تَرتمــ ــاً وبــ   فراغــ
  

ــمي  ــي مبســ ــذْبلُ فــ   وتَــ
  

  ...وتَنْهـــار فـــي مســـمعي  
  

ويمضي الشاعر على هذا الإيقاع العنيف في حركته، وفي توثُّبه موغلاً 
  ".هكذا يكون الشعر: "في ومضاته التي تظنّها طالعةً عليك لتقول لك

: ل بنا بين قصائده، وأناشيده جذلان طَرِباً، كما في قصيدتهوهكذا يتنقَّ  
"حيث يقول"أتمضي ولا موعد ،:  
  

 ــد ــي ولا موعــــ   أَتَمضــــ
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  ويضـــــــني الســـــــهاد
   

ــوني ــب ... جفُـ ــت قريـ   !وأنـ
  

  ــــا دعــــاني الغــــدوإم  
  

 ــؤاد ــك الفــ ــاءلَ عنــ   وســ
  

  فمـــــــاذا أُجيـــــــب؟ 
  

يشير إلى تمكُّن هذا الشاعر  ومثل هذا كثير في ثنايا الديوان، الأمر الذي
بل أكثر من . من ناصية قصيدته، وإلى رصانته ورزانته، وفُتُوة شاعريته

  .ذلك، إلى اعتزازه الذي لا يخفى، برقي قصيدته
.. أكتفي بهذا القدر من الكلام على الشكل الشعري لأنتقل إلى اللغة  

ستطيع من النماذج لذا والشعر أولاً وآخراً لغة، كان بودي لو أُعطي ما أ
وهنا أُشير أول ما أُشير إلى ما .. سأكتفي بالاستناد إلى ما سبق وذكرنا أيضاً

لكن كل ذلك ما هو إلاَّ .. تميزت به لغة الشاعر من بساطة وعفوية وانسياب
خداع خارجي، حيث تُخفي هذه البساطة والعفوية ما تُخفي من وقع وهدير 

وهذا .. عاطف كرم شبه عارية وربما عارية تماماً تأتيك فصاحة.. داخليين
الغنى اللغوي ـ ولا أقول التَّرف ـ والذي لا يحد، ولا يمكن الإحاطة به ما 

تأسرك لغة عاطف .. هو إلاَّ مؤشِّر أساسي على شاعرية الشاعر، أي شاعر
وحتى توقعك في شَرك .. تغويك وتخادعك حتى تظنّها أسهلَ من السهل. كرم

لكن من يحاول لا بد وأن يتذكَّر .. الادعاء والقدرة على الإتيان بأفضل منها
البلاغة هي الكلام الذي إذا سمعه : "كلام ابن المقفَّع على البلاغة حين قال

  ".الجاهل ظن أنَّه يحسن مثله



  

 160

وحين نتكلَّم على اللغة، لا بد من التطرق إلى فنية الشاعر في عمله،   
وأول ما يسترعي الانتباه ذلك الدفقُ الذي لا ينقطع من الصور الراقية 

صور . والشفَّافة والمبتدعة التي تحاكي بألقها، وسحرها البناء اللغوي للنص
تنساب وتتلاحق أحياناً كما نهر يجري وأنت تظنّه ساكناً، والتي تتفجر أحياناً 

وتمضي . تعرف من أين يأتيكأخرى محركةً ذلك الصخب الجميل الذي لا 
الصور على سجيتها حتى تكتمل اللوحة الشعرية التي يريدها، لتتحول 
القصيدة على يديه إلى مجموعة لوحات أشبه ما تكون بألوان رسام عرف 
. كيف يؤالفها، وينافرها ويوزعها، ليعطينا الصورة التي تأخذ بمجامع قلوبنا

وان فيها؟ المشكلة يا سادتي هي أن ألوان الكلمة إن الكلمات لا أل: ومن قال
غائمة في ثناياها، وعلى الشاعر أن يعرف كيف يهتدي إليها، وكيف يتعامل 
معها، فيزيح عنها كلَّ شائبة، ليطلع بها علينا نقية صافية كعين الديك كما 

دث في وانطلاقاً من ذلك نستطيع القول وبكل ثقة، إن شاعرنا قد أح. يقولون
. القصيدة الكلاسيكية تحولاً لا يقلُّ جمالاً وتاثيراً عما أحدثه شعراء التفعيلة

فهو وإياهم سواء بسواء، كلاهما عملا من داخل القصيدة الكلاسيكية، ومن 
هم دفعوها ولم يلغوها، زينوها، ولم يشوهوها، حطَّموا كلَّ قيد . رحمها

فبقي النص الشعري محافظاً ... تاهات الإنفلاتيكبلها، ولم يغرقوها في م
وأنت لو عدتَ إلى معظم قصائده للمست فيها ما أشرت إليه، ... على أصالته
هنالك في لبنان، "و"  66عودة المهاجر، ص"و " 35سكرة، ص"فلنعد إلى 

  :يقول" سكرة"ففي قصيدته ... وغيرها وغيرها"  99ص
  

  أنا إن شربتُ نَسـيتُ كـلَّ حقيقتـي   
  

  وتَكَســرتْ ذاتــي علــى أشــباحِ  
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ــأنَّني  ــدور ك ــاطري أَزلٌ ي ــي خ   ف
  

  صخَب مـن الأَمـواجِ والأريـاحِ     
  

  أو مركب يهـوي بـه جِـن المـدى    
  

  ...فيحطِّم الساري علـى المـلاَّحِ    
  

 يقول" عشتروت"وفي قصيدة:  
  

ــةٌ   ــا جنَّ ــق أن ــلِّ أُفْ ــي كُ   فف
  

   ــد ــا موع ــبٍ أن ــلِّ قل ــي كُ   وف
  

ــن  ــةٌ وم ــطورة لفْتَ ــلِّ أُس   كُ
  

      ـدلُّ، ومـن كـلِّ عصـرٍ يتَد...  
  

وإلى هذا التآلف والتكامل والمساكنة بين فصاحة العبارة الشعرية، 
وجمال الصورة المواكبة، يوافيك الأُقْنوم الثالث الذي لا بد منه حتى يتكامل 

ما أشرت الإبداع، ألا وهو النغم والإيقاع، حيث تطلُع عليك القصيدة، وك
فتقتلعك من مكانك مرةً، وتلفُّك .. سابقاً بصخبها حيناً، وبانسيابها حيناً آخر

وأنغامه أشبه ما تكون بغيوم عابرة، تراها تتباعد مرة، .. بسكونها مرةً أخرى
فأنت تُفاجأ بالنَّغم في ! إنَّها لعبة الفن من غير ريب... لتعود وتتكاتف أخرى

ظام الجمل، وفي تجاور الحروف، وفي حركاتها بناء الكلام، وفي انت
وسكناتها، وتآلفها وتنافرها، كما تراه في رقَّة اللفظ، والتكرار المحبب، 

  ...والعطف المتماوج
وإلى جانب هذا النَّغم الموسيقي الخارجي الثري الذي يتواصل من بداية   

ع الداخلي يفاجئك ذلك الإيقا.. النص وحتى نهايته من غير ضعف أو وهنٍ
هذا الإيقاع الذي يحدث : المحموم، الذي لا قيامة للنص الشعري بعيداً منه

فحيناً يحييك، وحيناً يقتلك، .. الرجفة، والرعشة، أو يبعث النَّشوة واليقظة
  أوليس هذا هو الشعر؟... وحيناً يشجيك، وحيناً يفرحك
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  ":من لبنان"يقول الشاعر في قصيدته   
  

  يأحـــــن إلـــــى ملعبـــــ
  

ــدبِ  ــفحنا الأحــ ــى ســ   علــ
  

  هنالـــــك حيـــــثُ أبـــــي
  

ــالْ  ــدور الجبــ ــقُّ صــ   يشُــ
  

ــالْ  ــا الجمــ ــتُ فيهــ   وينبِــ
  

***  
   حيـــثُ الهضـــاب وهنالـــك  

  
 ــحاب ــرود الســ ــيطُ بــ   تُخــ

  
 ــاب ــي الغيــ ــها فــ   فتلْبســ

  
ها فــــي الصــــباحوتشْــــلح  

  
 ــاح ــات الريــ ــى بركــ   علــ

  
دركوا سر النَّجاح عند وإذا شئتم أيها الأعزاء أن تستمتعوا، وأن تُ

، لتدركوا عن أي صنف من 89ص": أبي"شاعرنا، فعودوا إلى قصيدته 
  . الشعراء أتحدث الآن عبر عاطف كرم

أما فيما يعني المضمون فقد . هذا وباختصارٍ شديد فيما يخص الشكل  
: أشرت سابقاً إلى أن قصائد الديوان دارت حول محاور ثلاثة أساسية هي
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غير أن هذا لا يعني أن الشاعر لم يتطرق إلى . ، الطبيعة والمرأةالوطن
فهناك وقفات تأمل، كالتأمل، والصوفية، والإخوانيات . موضوعات أخرى

  ...وغيرها
وأما شعره في الوطن فهو صفحة مفتوحة كانفتاح عقله وقلبه ووجدانه   

علي من شأن وطنه، من على الوطن والإنسان فيه، فقد تناول الشاعر كل ما ي
" عشتروت تغنِّي"فتغنَّى بالأساطير كما في ... تاريخ وأحداث ورجال

عودة "كل هذا من غير أن ينسى الهجرة والمهاجرين كما في .. 48ص
  :ومما جاء فيها.. حيث الحنين واللوعة والشوق وانتظار اللحظة" المهاجر

  
ــادا  ــو ان زِدتَ اتْئ ــر، ل ــا بح   أه، ي

  
ــد ذب ــادافلقـــ ــا بعـــ   نـــ

  
  ونَهكنـا الأرض مــا شــاءت جهــادا 

  
   ــد ــالبر البعي ــزورقَ ب ــلِ ال فص  

  
ــدودي  ــلا لج لَظ ــر ــي الب   ...إن ف

  
*****  

  وكــأنِّي قــد لمحــتُ المنحنــى   
  

  زاحفــاً يــنفض عنــه الزمنــا   
  

ــدقاً بــي حــتطْمنا... م سصــامتاً م!  
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ــا   ــك أن ــذا؟ حناني ــرى ه ــن تُ م  
  

  اتيـك الصـرود  حفنةٌ مـن صـدر ه  
  

  !أنا حلم الفـتح فـي قلـبِ جـدودي    
  

هنالك "التي مر ذكرها، وقصيدة، " لبنان: "ومثل هذا أيضاً في قصيدته
  :ومنها. المهداة إلى عبد االله لحود" في لبنان

  
  بـــلادي مـــن أنمـــلِ الآلهـــاتْ

  
ــاتْ   ــزة الغاني ــن غم ــيج، وم   نس

  
   ــر ــا رفَّ عم ــالي كم ــرفُّ بب   ت

  
ــالِ ــي الجم ــاتْ.. غن ــوي الهب   غ

  
ــاطيرها   ــان أسـ ــال الزمـ   خيـ

  
  ووقْــع خطــاه بهــا  ذكريــاتْ   

  
ــا  ــنى ريفه ــور س ــي العص   حواش

  
  ...ومن صـخرها همسـةُ الكائنـاتْ   

  
  "...لبنان الأزل"، و"بيروت"، و "حنين القرى: "ومثل ذلك في قصائده

إنِّه .. عاطف كرم في وطنياته زخَّات مطر، ودوي رعد، وومض برق
سيف القاطع الذي لا يساوم ولا يرحم، هو صاحب الجبين المرفوع دائماً، ال

وهو قوة لا يرد جموحها، وعاطفة أنقى من . وصاحب العزم الذي لا يلين
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إنَّه واحد  من الكبار الذين أغوتهم الأرض والتاريخ والإنسان، ... النَّقاء
لحقه بها السياسيون فأخذوا على عاتقهم تنقية صفحات الوطن من كلِّ ما أ

وقبل كل هؤلاء أولئك المتمسحون .. والطامعون والانتهازيون، والمشعوذون
بالدين فمسخوا الأديان وفصلوها على مقاسهم بكلِّ ما فيه من شوائب 

  ... وشروخ
وحين يتحدث عاطف كرم عن الوطن يجد نفسه في قلب الطبيعة فلبنان 

ففي لبنان تغوص في الطبيعة، وفي الطبيعة . والطبيعة وجهان لحقيقة واحدة
اشتياق ـ عودة : "ترى لبنان كما يراه الشاعر، كما يتجلَّى ذلك في قصائده

فعاطف ! إنَّها قصائد تحار في أمرها، أين تصنِّفها...". المهاجر ـ من لبنان
كرم وفي كلا الحالين العين التي ترصد، والعرق الذي ينبض، والكلمة التي 

حين " حنين القرى"فتعالَ يا صديقي، لنسمع معاً ما يقول في قصيدته .. .تترنَّم
  :يصرح مترنِّماً

    
  حنانــك يــا ضــيعتي النائيــه   

  
ــه   ــى الرابي ــباح إل الص ــبقت   س

  
ــخور  ــوقُ الص ــرك طَ ــر خَص   وزنَّ

  
  (*)وريــشُ الصــنوبر والفاغيــه  

    
ــداليات ــم الـ ــى تُلكُـ ــن إلـ   أحـ

  
 

                                                 
  .زهر له رائحة طيبة: الفاغية  (*)
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  لســـاقيهونجــوى الشــحارير وا  
  

  إلــى صــخرة أعشَــبتْ مــن ظــلالٍ
  

ــه ــي الفضــا حادي ــة ف   ...وأرجوح
  

ــه   ــدفء والعافي ــى ال ــوقُ إل   يت
  

   ــوق واد ــتْ ف ــة علِّقَ ــى خيم   إل
  

  ــه ــوي بِي ــب تَطْ ــن الح م ــاد   تك
  

وعلى هذا النسق يجري في هذه القصيدة، المطولة التي تُحس وكأنَّه 
ى وتمايل، ورقص وأنشد وانتشى، وتفاخر وتعالى أفرغ فيها كلَّ طاقاته، فتغنَّ

إنَّه الصدق أيها الأعزاء الذي ليس ... وأحب وانحنى، ورسم، وفتن وافتتن
كلُّ هذا وهو يتحدث عن الوطن ... بعد صفائه صفاء، وليس بعد نقائه نقاء

  وعن الطبيعة، فماذا سيقول عاطف كرم في المرأة؟
  
إنَّها .. اعر نبض قلبه فترجم نبضه شعراًوهنا بيت القصيد، لأي ش  

حواء، التي، وحسب ما يروى، غيرت وجه الخليقة في السماء قبل 
  :إسمعوا معي ما يقوله شاعرنا في حواء... الأرض

  
  أنا النَّاسك المحموم في لـذَّة الهـوى  

  
  والشَّـوقُ والـذِّكْر وتي إلاَّكبوما ص  

  
    قصـيدةٌ ولي كلَّ يـومٍ فـي هـواك  
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   ـرهالز ـموالأنج كبـانتَغَنَّى بها الر  
  

  وأَلْقى مماتي فـوق صـدرك نعمـةً   
  

  بها الواشي ويحسـدني الـدهر غصي  
  

لقد كان محقاً حين لم : والحقيقة أنّني بعد أن قرأت قصائده الغزلية قلت  
واحدة من  فحواء بالنسبة إليه عالم قائم بذاته فكيف يحصر نفسه في.. يتزوج
إنَّها فلسفة العلاقة بالأنثى التي عبر عنها شاعرنا في قصائد كانت .. زواياه

  .من أجمل ما قيل في شعر الغزل
المهداة إلى عبداالله لحود يقول في " هنالك في لبنان"في قصيدته الرائعة   

  ":المناجاة"المقطع الخامس تحت عنوان 
  

   ْمــن جــانبي تُكحبيبــي ســقَي  
  

دفبـــر ْعلـــي دجراحـــي، ور...  
  

ــا   ــتُ أن ــتَ، وغب ــتَ غب ــئن أن   ل
  

 ــمين ــر بالياس ــرشُ النه ــن يف فم  
  

  !رجــاء علــى العاشــقين؟ ويهمــي
  

ــدروب ــا ال ــن هوان ــرتْ م   وإن أقف
  

 ــوب ــورود الطي ــاجي ال ــاذا تُن   بم
  

  ــب ــب الحبي ــي الحبي ــاذا يغنِّ   وم
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  ــوب ــالَ القل ــس الجم ــف تُح   وكي
  

ــي،  ــا حبيب ــم ي ــوى فقُ غ ــاك   كف
  

  نُعلِّم عطاشـى الهـوى مـا الهـوى    
  

ــمي    سبــن م ــرف م ــك تغ سأُح  
  

ــي  ــي دم ــي، وتُلظ ــقُّ روح   !فتَنشَ
  

ــيم ــي ... نَغ ــلعي ترتم ــي أض   وف
  

  ...وأطويــك جمــراً علــى معصــمي
  

فأنَّى لشاعر يقول مثل هذا الكلام أن يضع قلبه بين يدي امرأة واحدة 
ه يتحدث عن المرأة المثال التي يرى كلَّ إنَّ. مهما بلغت من الرقي والجمال

ل بهنمنها في واحدة من اللواتي تَغَز عت . جزءفي هؤلاء الجميلات توز
أ حيناً، والكلّي حيناً آخر.. جميلتُه، وفيها اجتمعن كلُّهنقلباً .. وهو المجز إن

ثاقبة لا  ينبض بهذه الحدة والرقَّة، وعاطفة تفيض على هذا الشكل، وعينا
يفوتها ومض الجمال إن هذه الجوارح كلُّها لا يمكن أن تجد ضالّتها إلاَّ في 
الحقيقة الكلية، من هنا وكما أفهم حب الشاعر لربه ولوطنه ولأرضه ولأخيه 

إنَّه فيض حواء على نفسه وروحه وقلبه وعقله .. الإنسان، وحبه أيضاً لنفسه
وفي .. وتكون حاضرة حيثما حلّ.. حية والملهمةومن هنا تصبح حواء المو

  .أي كلام يتفوه به
  ".السكْرة الصاحية: "وما أروع قوله في قصيدته  
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  تُرى أنت حلْم؟ تُرى أنـت وهـم؟  
  

    ــه ــةٌ غافي ــي خَلْج ــك ب   أم انَّ
  

  وسر جـرى فـي خلايـا دمـي    
  

ــه    ــي ذاتي ــا االله ف ــيش كم   !يع
  

ــاً، أُ ــك لون ســاًأُح ــك وهج سح  
  

  ...يكَحــلُ بــالنُّورِ أجفانيــه    
  

ــانِ ــلَّ الزم ــك ك سأُح ...ــت   فأن
  

  !...غنائي وأنت الـرؤى النائيـه    
  

  وأهواك يكسـوك زهـر الجمـالِ   
  

ــةً    ــواك حافي ــه.. وأه   ...عاري
  

فعاطف كرم هائم على صدور العذارى، يطوف حولهن طواف من جاء 
إن : أأقول.. كلامه عليهن، تجد كلُّ عذراء ذاتها فيه وفي. يتطهر من آثامه

  ".زواج"انشغاله بهن أنساه شيئاً اسمه 
وأختم كلامي على حضور حواء في حياة وشعر عاطف كرم، بالإشارة   

هذه القصيدة اللوحة التي يتماوج فيها . 158ص" ذكرتك"إلى قصيدته 
تمنى على حضرتكم لو تعودون وكم أ".. جمال حواء وجمال الطبيعة: جمالان

  .إليها لتغرفوا منها ما تغرفون
  

  :وقفــات
، والحقيقة أنا "إنَّه منحاز: "في وقفة أولى، وللأمانة فقط، وحتى لا يقال  
لا بد من الإشارة إلى بعض مواطن الضعف والركاكة التي نلحظها .. كذلك

حيث نشعر وكأن  ،45ص" بين عينيك والنجوم"كما في قصيدة .. هنا وهناك
فنراه يلهث خلف البناء الجميل والمعنى الجديد، .. الشاعر متْعب لغوياً وفنياً

والصورة اللافتة، لكن قدراته لا تسعفه، إنَّه، وببساطة، ينظم في لحظة غير 
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وأستطيع أن أقول أيضاً، إنه وفي مثل هذه .. مؤاتية لا نفسياً ولا شعورياً
.. وهذه مواقف يعرفها كلّ من تعامل مع الشعر. المواقف يكابر على نفسه

وكأن في ذلك، المقياس الحقيقي بين الدفق الشعري الصادق والنظم 
  .الكلاسيكي المتعثِّر

  :بقوله 76ص" عبدتُك"يبدأ عاطف كرم قصيدته   
  

  عبــدتُك، قــولي متــى نلتقــي   
  

ــي   ــا بق ــا م ــن عمرن ــلُ م ونَنْه  
  

  ســـماح يطـــوف بأحلامنـــا  
  

  وشــوقٌ نقــي  وعهــد عتيــقٌ 
  

ــاة  ــلَّ الحيـ ــك كـ ــب تملَّـ   وحـ
  

 ــق ــم أُخْلَـ ــرك لـ ــأنِّي لغيـ   كـ
  

وهو كلام يذكِّرنا ببدايات أي شاعر لم تنضج تجربته بعد، ولا أدري ما 
وقُلْ مثل ذلك .. إذا كانت من بداياته، خصوصاً وأنَّه نادراً ما أرخ لقصائده

  ".معلوفالمهداة إلى رشدي " عرس صديق"في قوله في قصيدة 
  

ــي    ــدنيا ومنِّ ــد ال ــن غَ ــك م   ل
  

ــي  ــن التمنِّـ ــاة مـ ــا للحيـ   مـ
  

  عــرس أحــب إلــى الخمائــلِ   
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  مــــن ولادة ألــــف غصــــنِ
   

لســـتَ مـــن أنغـــامِ لبنـــانأَو  
   

  ومــــن عبــــق وفَــــن؟  
  

ــا  ــع إذا أنــ ــب الربيــ   عتــ
  

   ــن ــم أُغ ــك ل رســومِ ع ــي ي   ف
  

، حيث 137ص" تموز"ولنسمعه في رثائه لفؤاد سليمان في قصيدة 
  :يقول

  
  

  زحفــتُ إلــى مثــواك حــران باكيــا
  

  ولــو أنَّنــي أنصــفتُ زرتُــك حافيــا
  

  أُعفِّــر وجهــي بــالترابِ وبالحصــى
  

  ...وألطم حتى يتلـف الـدمع حاليـا   
  

  أأبكي؟ ومن أبكي؟ وهل يصدق النَّبـا؟ 
  

  ومن لاشتياقي يا فـؤاد، ومـن ليـا؟   
  

  صـبا ومن لليتامى الزغب في ميعة ال
  

  ...وللقلم المعطـار يسـقي الزواهيـا   
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أبياتٌ تشعرك ببرودة المعاني، وسطحيتها من ناحية، وتضعك أمام   
  ...صورة امرأة تندب حبيباً لها

لكنَّها هنَاتٌ نجدها . وهذا لا يعني الانتقاص من شاعرية عاطف كرم  
إنَّها أشبه . دهشوهي لا تكون لافتة إلاَّ إذا وردت بين روائع تُ. عند كلِّ كبير

  ..ما تكون بنبتة برية شائكة تسللت إلى روضة تميس بورودها وأزهارها
أما الوقفة الثانية فهي عند تأثُّر الشاعر بغيره؛ وهي قضية كان لها   

وهي أمر مشروع .. نصيبها الكبير من البحث والنقاش قديماً وحديثاً
الأخص إذا كان هذا وعلى .. وخصوصاً في بدايات كلِّ شاعر.. وطبيعي

وهنا نرى .. التأثُّر مرتبطاً بشعراء أحبهم الشاعر وتعلَّق بهم شعراً وصداقة
أن شاعرنا كان قريباً جداً في بعض قصائده من الشاعر بشارة الخوري في 

، وسعيد عقل في 128ص" كنا هنا"، والياس أبو شبكة 30ص"الرسول"قصيدة 
هنيئاً له إذا كان قد : ضاً اعود وأقولوهنا أي... 132ص" السكرة الصاحية"

ولكَم .. نهل العسل المصفَّى من أعمال الكبار، ليصبح هو أيضاً كبيراً كبيراً
كان شامخاً في ديوانه عبر قصائده الرائعة التي حلَّق فيها بجناحين لا يعرفان 

، 39ص" نداء البقاء"، و35ص" سكرة: "لا الضعف، ولا الوهن من مثل
، وهي 89ص" أبي" ، و66ص" عودة مهاجر"، و48ص" يعشتروت تغنِّ"و

  .144ص" زمزم.. بخبوخ"من أروع ما كتب، و
  

وأول ما يشدنا في هذا .. وأما الوقفة الثالثة فمع علاقة شاعرنا بالحياة  
المجال، هذه الوقفة الواضحة أمام حب الحياة والعب منها، فالعمر قصير وإن 

  ..طال، والأيام لا ترحم
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  من أنا؟ من أنتَ؟ ما هذا الـورى؟ أنا 
  

ــراحِ   ــزانِ والأت ــةُ الأح ــا نغم   م
  

  قُم ننفضِ الدنيا، فـلا يبقـى سـوى   
  

ــمارٍ، وهــز رداحِ   ــرنيحِ س   !...ت
  

  إن كنتَ من دنيـاي فـانعم سـكرتي   
  

  واغرف حنينـي واتشـح بوشـاحي   
  

ــى إذا ــك أدمعــي حتّ براح واســكب  
  

  راحــيمــا دقَّ راحــك يــا حبيــب ب
  

ــلعي   ــذَّةٌ وبأض ــك ل ــت بعين   هتف
  

ــانُق الأرواح ــاب تعـ ــم، وطـ   نغـ
  

إنَّها علاقة ود . هكذا يرى شاعرنا الحياة، وخصوصاً علاقته بالآخر
وكم .. هو لا يريد أن يرى في الحياة إلاَّ جمالها.. وصفاء وتفانٍ حتى الذوبان

  : هو جميلٌ قوله
  

ــامئٌٌ   ــدرين روض ظ ــو ت ــا ل   أن
  

ــا   ــلُّ م ــنا ك ــتياقٌ وض ــه اش   في
    

ــا لألاءةُ   ..فاســـكني عمـــري يـ
  

  !...أنـــا لـــولاك بقيـــات أنـــا
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ولأنَّه كان يرى الحياة ضيقة، وعابرة، وزائلة أقبل عليها إقبال الخائف 
" على المنحنى" من تقلُّباتها، وظلَّ يشعر أنَّه غريب فيها، يقول في قصيدته 

  .112ص
  

ــا   ــا أنَّنـــ ــم يكفنـــ   أَلَـــ
  

  ان عمــــا هنــــا غريبــــ
  

  وأن علــــــى رحبهــــــا 
  

ــا   ــيقُ بنــ ــاة تضــ   !الحيــ
  

ــي زورةً   وتكتمنـــــــــــ
  

  وتتركنـــــــي موهنـــــــا
  

ــي  ــن مهجتـــ   ...أُوزع مـــ
  

ــا   ــتُّ أنــ ــأنَّى التفــ   ...فــ
  

وهذا التعلُّق بالحياة والخوف من مقاديرها جعله يفر من الذكريات، 
.. هو بداية هذه الحياة وكأنَّه لا يريد أن يعكس إلاَّ يومه، وكأن كل يوم جديد

والسبب . ولعلَّ هذا السبب الرئيس في مسحة الحزن التي لا تكاد تفارق شعره
" يشطح"الرئيس في تلك الوقفات الوجدانية التأملية التي تتنامى حتى تراه 

التي أشرنا إليها حيث " أبي"أحياناً على غرار المتصوفين كما في قصيدته 
  :يقول
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  ر عـن الحـس  يا لهـا لهفـةٌ تغـو   
  

  ــداء ــمع الأص ــن مس ــأى ع   وتن
   

ــا ــبهم وقْعه ــالي... م   فصــمتُ اللي
  

  ــياء ــوةُ الأش ــداها، وغف ــن م   !م
   

  ــك ــراش حوالي ــلَ الف ــا مث   أتُران
  

ــاء؟    ــوة الإغم ــي نش ــاً ف   !قلوب
  

  :48ص" عشتروت تغنِّي"وجميل قوله في  
  

ــد   لـــذاتي أغنِّـــي ولـــي أنشـ
  

ــد  ــا تخْلُـ ــي أنـ ــائد مثلـ   قصـ
  

دوأعب     نفسـي وهـل فـي الوجـود  
  

 ــد أعب ــن ــي؟ فَم ــلٌ كنفس   ...جمي
  

  ــي ــر إلـ ــرب سـ ــأنِّي أقـ   كـ
  

   أنــا مطلــقٌ ســرمد وشــيء!  
  

ــالٍ  ــلُّ جم ــي فك ــس طيب ــا نف   وي
  

   دســتَبعم علــى الأرضِ دونــك!  
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يطول الكلام على عاطف كرم، ويكاد لا ينتهي، لأن القامة فارعة،   
  ... والمقام عظيم
  ...يك أيها الكبير حيث أنت من ثرى جزينفسلام عل

 تك وتجلِّيكك ومحبتك، وفي حبسلام عليك في صدقك ووفائك وأخو  
سلام عليك في حزنك وقلقك وسجودك للجمال وحرصك عليه من 

  .العيون الجائعة
سلام عليك في كلِّ ما كتبت، من الوطن إلى الأرض إلى التاريخ إلى 

وكنت في كلِّ ذلك صريحاً ... زت وتصوفت وتهالكتفرم...الحياة إلى حواء
  .صريحاً

كبيراً كنت حين لم تتزلَّف ولم تتملَّق ولم تعتلِ المنابر لاستغلال مناسبة، 
  .فبقي شعرك شاهداً على قدرك وأنت ميت، وآخرون مات شعرهم وهم أحياء

قى لذا ستب.. هذا هو الشعر الذي تُباهي به الأيام، وتفاخر به السنون
  .واحدة من نجوم سمائنا التي لن يخبو نورها
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  ـــــ صـوردوة ـنـــــ 
  
 منتدى صور الثقافي : المكان �

  
  

  :الشـعراء
  
 الشاعر محمد رضا شرف الدين �

 الشاعر موسـى الزين شـرارة �
  

  :المحاضرون
 حسـين شرف الديـن.أ �

 إحســان شــرارة.أ �
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  ر الراحلالشاع
  السيد محمد رضا شرف الدين

  1970ـ  1909
  

  السيد حسين شرف الدين: بقلم
  )كاتـب وباحـث(                     
  

يزحم الدنيا بمنكبيه، فإذا تزاحمت عليه، فصدره , يبرق الطماح في عينيه
  .المتصدي رهاناً مع التحدي

اً عن تقلَّب في المناصب، وكأنما على جمر، فمذ دخل الحياة العامة، بعيد
  .الحياة النجفية، تولى مهمات متعددة، وما كان منها ما يرضي شوقه للعطاء

، وقد أرادها ركنه الأفيح، حيث تعرش الكروم )الديوان(أصدر مجلة 
فالغنى في مادتي الفكر والأدب، لا . ويهمي النضار، قوضت فيها الجنبات

  .رفييخرجهما على الناس ما لم تعمر مادة المحفظة والرصيد المص
إن عالج فالقرار والعزم، وان تذكر فالزواهي والنواضر، وان تلطف 

  .فالرقة والعذوبة وإن حدب فدفق حب وغمر تحنان
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توأمي روح، ورفيقي حياة، وكانت ) السيد صدر الدين(كان مع شقيقه 
المجالس الإجتماعية والأدبية العراقية تتأكد نكهتها بوجود الشقيقين لتنوع 

ما شاعر والآخر أديب، وكلاهما مفكر، وخائض في السياسة، طاقاتهما، أحده
  .وعلى اتصال بالأشخاص والأحداث، واطّلاع على خبايا ومنعطفات

السيد محمد رضا شرف الدين الشقيق الثاني لأبي، يملأ مني العقل 
  . والقلب والعين، هكذا كان منذ الطفولة، كبر وكبرت الصورة على الزمن

فارقا الدنيا معاً، وكان أخر ) رضا وصدر الدين محمد(وكما عاشا معا 
عمل فني لشاعرنا قصيدة رثاء لشقيقه وبعدها ببضعة أيام انتابه عارض 

  .قلبي، وأقيمت ذكرى أسبوع شاعرنا مشتركاً مع ذكرى أربعين شقيقه
  

رزنامة سنواته ـ رحمه االله ـ تختصر نيفاً وستين عاماً من التسابق مع 
  :المطامح

تحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف، بعد أن تجهز ـ ال 1923 
بمقدمات الدراسة على المقدس والده الإمام السيد عبد الحسين شرف 

  .الدين
وهي باكورة إنتاجه الفني، ) الحسين(ـ أصدر مسرحيته الشعرية  1934

وكان لا يزال في ) قيس ولبنى(ونظم مسرحية شعرية أخرى بعنوان 
  .الحوزة العلمية

فخرج منها خمسة أجزاء ) الديوان(ـ انتقل إلى بغداد وأصدر مجلة  1935
  .ثم أوقفته المادة عن إتمام المسير
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ـ هاجر إلى السنغال ولم يطل به المقام فعاد إلى العراق، وأعاد 1936
  .ولكنها لم تقو على الإستمرار أيضاً) الديوان(إصدار 

  .ـ عين ملاحظاً لديوان رئاسة مجلس الأعيان 1939
ـ نقل إلى وزارة الخارجية بوظيفة ملحق صحفي في المفوضية 1947

  .العراقية بدمشق ثم طهران ثم جدة
ـ أقصي عن الوظيفة بعد إسقاط الجنسية العراقية عن شقيقه، 1950

  .واعتباره كشقيقه معارضاً للنظام الملكي
ـ أعيد إلى الوظيفة ملاحظاً للحسابات في مديرية البلديات، ومنها 1952
عيرت خدماته في أوائل الستينات إلى الجامعة المغربية لمدة سنتين ثم أ

الملحقية الثقافية في المغرب ومنها إلى بيروت، حيث عمل في الملحقية 
  .العراقية

حقيق على أنه توأثناء وجوده في بيروت أوقف عن العمل أيضاً وأحيل لل
  ؟؟)..الثوري(يعمل مع جماعة الملكية ضد النظام 

  .متنوعة، وكذلك قصائده، ولا تقوم العجالة بحصرهاأيامه  
أكتفي بما قدمت من وصف هو تصوير لنفسية السيد محمد رضا بما فيها 

  :من نبض عاطفي في جانب هام منه تشاؤم يعبر فيه عن نفسه بهذه الأبيات
  

  تلك الأماني ما بكـرتُ لنيلــها  
  

  إلا  لأشـربها طـلاً  مسكـوبـاً  
  

  بيـع فنلتــها  فتشت عنها في الر
  

  ورداً تسـاقط في يـدي  خضيبـاً  
  

  واجتزته للصيف أبغيهـا جنــى  
  

  ا المشبوبـافنلتُ بها القض, رطباً  
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أفأرتجيها في الخريـف مناحــةً          
   

  ـبا؟أفأرتجيها فـي الشـتاء نحي  
  
وطفقتُ أسأل صاحبي عن التـي         

   
  فتَّشـت عنـها مشـرقاً ومغيبـا  

  
  إذا بـها دوامـة فـي  هـامتي   و

          
  قـد أفقـدتني سـامعاً  ومجيبـاً  

  
  عرـة الشـمدين
ولنتعرف على شاعرنا، فعلينا عودة إلى المحيط الثقافي والإجتماعي  

الذي انضم إليه وهو في الثالثة عشرة، وكان أخوه صدر الدين  في الحادية 
  .عشرة

وقراءة، وقد فتحت أبوابها منذ  مدينة النجف أساساً مدينة بحث وتحقيق
العقود الأولى من القرن العشرين للصحف المصرية والسورية واللبنانية، 
ومجلة العرفان بالذات كانت تصلها بانتظام وتصل محافظات عدة من 
العراق، إلى جانب أن النجف كانت تصدر صحفاً باللغات العربية والفارسية 

شر، وكانت على اطلاع كامل على والتركية من أواخر القرن التاسع ع
الحركة الفكرية والأدبية، ومع ذلك، فالطابع الرئيس للنجف هو الإنغلاق 
والحيطة الشديدة، ولكن التنوع في الطلبة الوافدين من مواطن الشيعة أوجد 

  .بعض الدوائر المتحركة في الركود العام
فس الجماعي، إذ الإنغلاق النجفي فتح باب قرض الشعر واسعاً فكان المتن

ليس لهم سواه في مدينة تنعدم فيها كل وسائل الترفيه، ولذلك كانت البيوت 
والمدارس ـ مراكز التقاء الطلبة من الوافدين ـ ميداناً لقرض الشعر 

  .والتداول بالشأن العام
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إذاً، المجتمع النجفي يتنفس شعراً في ليل النجف، ومع هذا الليل كانت  
ألوان، من أقلام مختلفة الأوطان بوحدة التوجه في أن  الحياة النجفية ذات

ينهلوا من معينها بعيداً عما فيها من تراكمات احتشدت على مدى ألف عام، 
منذ أنشأ حوزتها الشيخ الطوسي بما يتناسب مع عصره، فاستقرت فيها 
، تقاليد، وحمل إليها الوافدون تقاليد كانت كلها تترك آثارها في الثقافة النجفية

إذ يتوافد على النجف طلبة من مختلف أقطار العالم الشيعي، يلتقي العراقي 
الآتي من هنا وهناك في العراق، مع اللبناني والكويتي والأحسائي والبحراني 
والإيراني والهندي والأفغاني والقطيفي والأهوازي، وكل جانب من هؤلاء 

  .يترك فيها صبغة
رتابة الحياة النجفية، وبالخصوص التي تغطي على  أول الأسبابوهذا  

  .أن مع الوافدين عائلاتهم إذ يطغون بأعدادهم على النجفي الأصل
أن هذه المجموعات الوافدة تلتقي كجماعات خلال العطل  :السبب الثاني

على شاطئ الفرات في الكوفة التي تبعد عن النجف بضعة أميال، فتأتلف 
  .بينهم ويمازج ثقافاتهمالجماعات المختلفة ويتم تواصل يقرب ما 

الشعر هو الأكثر إستيعاباً للجماعات الوافدة، وهو الأكثر : السبب الثالث
ممارسة بالإستفادة من المناسبات الدينية والمناسبات الإجتماعية والأدبية، 

  .حيث يستفيد منها كل من يرغب أن يخرج على الناس شاعراً
  

  معارك شعرية
عية من أعراس ومراث لكثرتها ولتنوع المناسبات الدينية والإجتما 

ودائماً لا بد من لفتة خاصة . المحتشدين فيها، أوجدت تنوعاً في الفن الشعري
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إلى من أقام الحفل ببضعة أبيات مديح، وربما تكون هي الغرض الدافع 
، فهو لا يكتفي )البلاط(للشاعر بالمشاركة، حتى إذا صار واحداً من شعراء 

لاط، بل يتحول بعد المديح إلى الهجوم على الخصوم، بالمديح لصاحب الب
فكل رجل بلاط له . ليصبح الشاعر الخاص للبلاط وتبدأ المعارك الشعرية

وكثافة المناسبات لفتت رجالات نجفية إلى الإستفادة منها وجاهة أو . شعراؤه
  . سياسة، كما استفاد منها الشعراء لإثبات وجودهم

  
  شاعرنا والمعركة

ودخل معركة واحدة، معركة  فقد تنحى عن هذه المهاتراتنا أما شاعر
من نوع مختلف، إنها معركة فنون الأدب الشعرية والنثرية، فقد نشر أخوه 
السيد صدر الدين مقالة يؤكد فيها قدرة النثر على تناول الأغراض الشعرية 

كل  بما يوازي الشعر صورة وعبارة وجمالاً وإبداعاً، وكأنه بهذا قد زن على
وقف شاعرنا السيد محمد  حينها وبمناسبة عرس ابن عمه). أعشاش الدبابير(

, وقد غمز من الناثر صدر الدين) الشاعر(رضا يبدي رأيه بموشح بعنوان 
  .بمقطوعة

وله الحق بأن يدافع عن الشعر، من أي محاولة اختراق أسواره، وفي 
  :إحدى الاحتفالات بعرس ابن عمه يقول

  
  ء بــه حلَّــى  وإذا مـا المـر

  
  أعلــى  نفســه  اً،منـه  نفسـ  

  
  فعلـــى الإحســـاس بـــه ولاَّ

  
   وكـذاك  الشعـر حكـى حســه  
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ـــى  ـــاطفة جلَّ ـــة ع   وبـرق
  

  مـا النثـر؟ ومـن يلقـى قسـه؟  
  

  صفْ لي يا نـاثر ذي الــدررا  
  

  أو صفْ عرســه ) نوراً(أو صفْ   
   

ــرس  ــور"ع ــا" للن ــى العلي   فت
  

ــ   ــرا حي ــث البش ــاً بع   ي عرس
  

ــدنيا ــت رحــب ال بشــرى عم  
  

  ...عظمت ذكـرى، جلَّـت قـدرا     
  

ولا أظنه قد قال غير هذا علناً، فهو إن خالف أخاه، فلن يكون واجهة 
استغلال الآخرين، وبالخصوص أن الأمر خرج من حدود المعركة الأدبية، 

ا أن أدباء إلى النيل والتشهير والشتائم تعرض لها السيد صدر الدين، كم
  . دافعوا عنه، إلى جانب أنه لا  يعجز عن حماية جبهته

  
  إشكالات المنهج

جماعة من طلبة النجف، لبنانيين وعراقيين، تململوا من إحساسهم بتقليدية 
المناهج ورغبوا بإيجاد أسلوب في الجامعة النجفية ومقرراتها، تلبي حاجة 

أخذها بأسباب التطور في بإدخال بعض المفردات المعاصرة في منهجها، وب
هذا ما كانت تنزع . بما تقتضيه النقلة إلى العصر الذي يعيشون اإدارة شؤونه

إليه نفوس طلبة في هذه الجامعة وأساتذتها، ولما لم يكن من شيء اتخذ كل 
شاعرنا وأخوه السيد صدر الدين وحسين مروة . منهم مساراً خارج الحوزة

عن متابعة الدراسة الحوزوية واتجهوا إلى  وأحمد مغنية ومحمد شرارة تخلوا
  .الوظيفة وكان معهم زملاء استمروا
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كما أن قسماً من العراقيين ذهبوا إلى القاهرة للإلتحاق بدار العلوم، وهي  
أشهر كلية لدراسة اللغة العربية وآدابها حينذاك، وكان اللبناني الوحيد بينهم 

  . عبد الرضا صادق
  

  محـاور
ململ كان الطلاب الوافدون يلتقون في مجموعات يخبرنا خلال فترة الت

وقد كنت أسمع ـ وأنا : (عنها الشاعر السيد مصطفى جمال الدين بالقول
طالب  صغير ـ عن محاور تتجمع حول طلاب عرب، منهم اللبناني كالسيد 
صدر الدين شرف الدين أو محمد شرارة ومنهم العراقي ومنهم القطيفي 

  ).شلته(ال هؤلاء، ممن كان له الأثر البارز في وأمث... والأهوازي
وعلى سبيل المثال أذكر أن المرحوم الدكتور حسين مروة، وهو ذو 

وقد تجمع حوله طلاب، ) الخليلي(ميول يسارية، كان طالباً في مدرسة 
أعرف بعضهم، منهم العراقي والأحسائي والبحراني، وقد طبع أكثرهم بطابع 

  . فكره السياسي حتى بعد تفرقهم وعودتهم إلى بلدانهمحسين مروة، و) الشيخ(
  

  شـعره
يقول رحمه االله ـ أنه نطق الشعر وهو في الثالثة عشرة من عمره، 
وهي السنة التي أرسل فيها مع أخيه صدر الدين وابن عمه إلى العراق 
للدراسة في النجف الأشرف، ومن الطبيعي أن يكون شعره وجدانياً، فيه 

ق والتوجع من الفراق، ويبدو أن الوجدانيات كانت الطابع العام الحنين المطل
  .حتى آخر العمر
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ومن قراءة لحياته وشعره، قد نستشف ميلاً ملحمياً، لإنشغال شاعرنا 
بأمور الحياة، فما استطال نفسه في الشعر ولا بلغ مناه من الحياة، ولم أجده 

لجلوس إليه، إذ لا يظهر في شعره إلا متضوراً وجعاً، وهو ما لا تحسه في ا
إلا محدثاً مؤنساً بهجاً، وأعتقد أن الذين يعرفون حقيقة الوجع، أفراد قليلون 
من الذين تواصلوا معه إلى حد الإلتصاق، ولا يبلغون أصابع الكف الواحدة، 
وقد يبين وجعه أنه من حالات وأشخاص، ولكن تفسيري له أنه لم يحقق شيئاً 

  .طموح، وطموحه أكبر بكثير مما توفِّر وسائلهمما غرسه في نفسه من ال
  

أما الميل الملحمي، فأبنيه أولاً على ما كان نظمه وهو في النجف طالباً 
يقول الشيخ علي الخاقاني أنه كان نظم منها , وهو مخطوط)السبيكه(وسماه 

بيتاً، وخطته في إكمالها أن ينظم تاريخ العرب، ولا أستبعد أن تكون  300
التي نظمت في مكة والحج والسعي وكذلك ) أوزان(في ديوانه  مقطوعاته

المقطوعات حول الثورة المصرية والتأميم والعدوان الثلاثي على مصر 
والأسلحة الشرقية وأيضاً بعض قصائده من المغربيات بالذات ما يرتبط 

) السبيكة(، إنني لا أستبعد، أو ربما أعتقد أنها فصول من )آمازيغ(بشعب 
ها التسلسل التاريخي وقدمها التقاطاً للحظة، وفي الديوان أيضاً تخطى ب

قصائد في أحداث تاريخية مثل الثورة الكبرى، والقصائد المرتبطة بفلسطين 
وانتفاضات شعبها ووعد بلفور والمقطوعة التي كتبها عند مروره بالشام سنة 

ان أدخل ، وثورة الشعب ضد التقسيم الفرنسي لسوريا، ولا أدري إن ك1925
هجومه على الحكومات العربية التي وقَّعت اتفاقية الهدنة وعلى الجامعة 

  .أم لا) السبيكة(العربية من ضمن التاريخ العربي في 
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على كل حال، أحاول الإختصار دون المساس بما أعلم أو يبدو لي، دون 

  .أن أختار مقطوعات منه، وأترك لبعض من أبنه وترجمه يتحدث
  

  لمرأةشاعرنا وا
في السيرة لا يجوز إهمال الجانب العاطفي، أو بالأحرى الغرامي في 

  .حياة شاعرنا، إذ هو التجسيد للعاطفة
وفي كل قصائده ) ديوانه(المرأة في حياة شاعرنا تتمثل بقصيدتين في 

وفي أعراس أرحامه، كما في قصيدة الحجاب والسفور، في المماحكات بين 
  : السفور، فيدخل ليرفض الإثنين ويبينملتزم بالحجاب وداعية إلى 

  
  وكلاهما لـم يفهمـا مـن ديننـا    

    
ــوى،   ــردوداً  إلا اله ــأولاً م   وت

  
ويتسلسل بعد هذا مظهراً مواطن حرية المرأة في الدين، ومهمات المرأة 

  .في المجتمع
أما الغرام بالمرأة فهي عشقه منذ طفولته إلى نهاية عمره، أما الخاص ما 

فلابنة عائلة صديقة لبيته، والإبنة كانت من عمره، جميلة كان في الطفولة 
يحق له أن يغرم بها، رحمها االله، عرفتها على كبر وعلى تحمل مشاق 
الغربة والزوج والأولاد، فآمنت بإحساسه الذي يعي قيمة الجمال منذ الطفولة 

وهي من إفريقيا واتفق أن التقيا، فكانت , وكان قد جاء صيفاً من العراق
  ).بعد تسع سنين(يدته قص
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والثانية هي جمانة إبنة الشاعر بدوي الجبل، وبين العائلتين صداقة 
قديمة، وقد أقام فترة ضيفاً بنية زواج منها لم يتم، ويصف حاله بمقطع 

من أوزان، إلى أن يحط  120/في صفحة ) تطواف(وقصيدة ) غربة(قصيدة 
غفور له الشيخ عبد الحسين الرحال مباشرة في ساحة النبطية بجوار منزل الم

صادق، ويبدو، ومن حاشية له، أنه لم يحط في الساح الرحال، بل وضع في 
شهر العسل السلاح، وقد عرض لعروسه كريمة الشيخ كل أموره، وكأنه في 

  .شوق إلى الإستقرار 
  

  شـهادات
، أثبت )شعراء الغري(محمد علي الخاقاني من زملائه، مؤلف موسوعة 

شعر زملائه، ومن عرف من الشعراء في النجف، ومنهم فيها تراجم و
 هذا موجز لحياة إنسان عرفته منذ أن دخل النجف(: شاعرنا، ومما يقوله

فقد وهب من حسن السلوك ومماشاة  ولازلت أعرفه معرفة حقه،, الأشرف
بشرفه ونبله، كما لم يختر  الرجال باليقظة وسرعة الإنتباه ما أفهم الجميع

وبهذا  عليه بخير، أو لا تعود  تعنيه،حام نفسه في أمور لاقأو إ الهجوم،
السلوك المتزن استطاع أن يربح أكثر أصدقائه الذين واصل السعي في 

عرفت المترجم له معرفة لم تفقدني يوما واحداً حبه . الحرص عليهم
  ).واحترامه

وجدت فيها ألواناً من  وعند وقوفي على مجموعة شعره،(: ثم يقول 
وتصويره ووصف  ا ألواناً من الأدب الوجداني،لنفس كما وجدت فيهيقظة ا

  ).الغناء العراقي الشعبي والفصيح
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يطفح , شاعر مجيد(: وقال فيه رفيقه ونسيبه السيد محمد صادق الصدر

 على شعره، نفسه العلوية العالية شعور، وتطغىشعره بالرقة والعاطفة وال
ما يزيد نقاء  اهر الرقة،قلبه الطفتبعث فيه قوة ومضاء ويفيض عليه من 

  ).وصفاء
سواء كان في مواكب  وكان يلبي الواجب ولا يتأخر عنه،(: ويقول

أو دفعه إحساس قوي دعا إليه  ح والأحزان أو في مطارحة الإخوان،الأفرا
  ).الضمير من دافع وطني أو شعور رحمي

يعرض السيد محمد صادق الصدر لنشاط شاعرنا وأخيه وابن عمه 
إذ يقصدون مجلس آل الصدر عصراً حيث يكون , رج أوقات الدرسخا

خالهم السيد حسن الصدر وأولاد الخال والخالة من آل الصدر وياسين وهم 
، تجري بحضور هؤلاء الأقطاب ،فقد كان الطلاب(: من أساتذتهم، فيقول

ن هؤلاء الأعلام كل وقد كانوا يرون م مذاكرتهم بمرأى منهم ومشهد،
  ).مما كان يحفزهم إلى التقدم والسير إلى الأمام ية،تشجيع وعنا

إلى ما يؤكد هذا المعنى، في حاشية ) أوزان(ويشير شاعرنا في ديوانه 
رسالة شعرية إلى أخيه الأكبر جواباً على رسالة منه ينصحه فيها الإبقاء 

في ) العمارة(وكان حينها شاعرنا بمدينة  هناك،) العلاقة المستجدة(على 
  .العراق
م وملكاتهم ولا شك أن الفضل يعود في تنمية قدراته(: يقول ثم

إلى مربيهم وأستاذهم الأول المرحوم السيد محمد  وإعدادهم هذا الإعداد،
: ويتابع) الذي كان له الفضل في هذا التوجيه والتقدم شرف الدين، علي
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وهو يشرف على  نه،نتقل معه إخوانتقل السيد محمد علي إلى النجف واا(
ويبذل الوسع في إنتقاء الأساتذة الأكفاء  سهر على مصلحتهم،بيتهم ويتر

  ).لهم
  

وفي حاشية لقصيدة ألقاها شاعرنا في مجلس خاص مع الملك فيصل 
الأول، ولم يكن فيه سواه وأخيه الأكبر محمد علي وأخيه الأصغر صدر 

كذلك موقع مميز عند الملك فيصل الأول، و) والدي(الدين وكان لأخيه الأكبر 
مع مراجع النجف وجمهورها، وأظن في إحضار الأخوين في المجالس 

  .الخاصة شكل من أشكال السهر والتربية وبذل الوسع، وربما تهيئتهما لأمر
  

  من الحفل التأبيني
نختار سطوراً من كلمة الشاعر صلاح الأسير في تأبين الأخوين محمد 

ما الشاق العسير عرفتهما في جميع مراحل نضاله(: رضا وصدر الدين
تأتلق الومضة عند محمد , وهذا في نثره مة، هذا في شعره،عنواني كرا

وفي الغمرة المضنية تتحول  ضا، وتتعرى الفكرة عند صدر الدين،ر
وفي الفرق ( : وفيما بين الأخوين يقول )الومضة إلى قصيدة عند الشاعر

ة المنطق، واقع وما يحفل به من أضواء وظلال تستوي الفكرة قويفي ال
في الرحيل عن دنيانا،  ويستمر لقاء الأخوين حتى مجددة الهدف عند الناثر،

خاتمة ليضعا معاً ال فما أن غاب وجه صدر الدين، حتى لحق به محمد رضا،
والتي من أجلها نحن هنا في هذه الساعة  للقصة الرائعة التي عاشاها،

  ).البالية
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ونفاذ إلى عقل  لعاطفة،في اصدق  والشعر عند محمد رضا،(: ويقول
 نزل بشعره عن مستوى عمالقة الشعر،فما  ،وقلب ووله مستمر بالحكمة
  ).ونزه شعره عما لا ينبغي له

  
  قصيدة لم تتم

أخر قصيدة له ـ رحمه االله ـ في رثاء أخيه السيد صدر الدين، 
من  1970شباط  14وسرعان ما اشتد عليه المرض ولم يلبث أن توفي في 

قصيدته، وكانت ذكراه الأسبوعية في أربعينية أخيه صدر الدين،  غير أن يتم
  :ومن قصيدته التي لم تتم

  
  أشـقيق نفسـي

  
  أشقيق نفسـي مــا الدمــوع  

  
  هلَّـــت كمــا صبـــغَ النجيـــع  

  
  شعــري البـاكي  " متمتم"هبني 

  
  علـــى قلبـــي الوجيــــع    

  
 صـخري (يا ) الخنساء(ليتي بك(  

  
   ـــع ـــع يطيـ ـــي دمــ   ولـ

  
ــي   إذاً ــن غليلـ ــرد مـ   لبـ
  

  مــــا يسلســــله الولــــوع  
  

  أمــا الــذي بــين الضــلو   
  

  ــدوع ــي والصـ ــذاك قلبـ   عِ فـ
   
  وحـدهــا فشــلٌ ذريــع   .. آمــال نفســي فــــي الحيــاة   

   
  سـتون مـن عمــري ولــي  

  
    شــروع فيمــا يـلي منــه  
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 ـ      أملــتْ تقــرب بيننـــا  
  

   بـــوعمنــه ـ ر ـــةببقي  
  

  يـش فـي الشـمل الجميـع لتع
  

     وحـولــك انتظــم  الجميــع  
  

ــا  ــر الزمـ ــات يزدهـ   هيهـ
  

    ــع ــفَّ الربي ــد ج ــه ق   ن وعن
  

ــك    ــب يوم ــتُ أحس ــا كن   م
  

     ــوع ــه وق ــح ل ــداني يص   ال
  

  أيصح ـ يا مـوت ـ الرجـوع؟    
  

    أواه لـو  حصــل  الرجــوع  
  

  
  

  نفثــات
بلسان علي في حفل التأبين للأخوين أكمل القصيدة محسن شرف الدين 

  نجل شاعرنا
                

 ـــربوع ـــن الـ ـــى  العيـ ـــرت إلـ   خطـ
  

 فجـرت علــــى  الشـــوق الضـــلوع  
  

  الوصل ما يذكي الولوع ظمأي تبـرد  فـي تمنِّي
  

الله كـم شرعت إلـى الترحـال  فانكفأ الشـروع  
  

ما بالها تخشـى الرجوع وكـل غايتـها الرجوع  
  

  اب فهالهـا كيـف الــوقوع   أترى تـوقعت المص
  

  عماه ـ هاتيك الجمـوع أسـعت لذكرى العم ـ وا 
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  السميــع فتكلم الخطب المبين وأنصت  القــدر  
  

 مات الشقيق فدا الشقيق كما قضى الخلق الرفيـع  
  

  وعـملٍ يلفَّهما الخشـان في شـالروح ـقوتعان
  

  جـنشي
خصي يأتلف الوجع في غمرة تلف وطننا العربي، نرى بأن الوجع الش

بالكلي، هذا ما تشكل لوحة فنية بنشيج حبيب صادق  العام، يتداخل الجزئي
الأستاذ حبيب صادق يرثي الشاعر  ،أشارككم فيه بزفرة تمازج خاص وعام

  :الراحل وهو صهره وشقيق روحه
هالك من أمري ... نهيار السته من حزيران المعرهوبعيد أيام الا"... 

م انقطاع صلاتي بمعاجم اللغة المحنطه ومنابر الكلاو، تكومي على ذاتي
  !؟كنا معا على فوهة البركان غضباً وغيظاً ومرارة أما... السائب

ت الموله، الصمت المسكون كنا سواء في الإيمان بمذهب الصم
وبهارج الإفصاح عن , مغريات الجهر بنية الإبداعبالقضية، المتكبر على  

  ...صناعة النصر
إلاَّ وما ذاك منك ... مع ذلك هالك من أمري ذلك الحال نا،على تماثل ك
واشتعال ، وأنت من أنت في توقد الوجد ،بيرحمة  ،من إشفاق علي

  ...العاطفة وبذاخة العطاء
أخرج ف ،أو تكاد، ويمر عليك حين من الزمن تداخلك فيه الريبة بشأني

تناثر أو هبة،وأمطرك بحاصب من انفعالاتي المتلعندها من ليل الصمت 
واذ تأخذني الخشية عليك من  ،تسحق شلاء تدمي،وأ ،عليك مزقاً تحرق
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ء تبادر إلى احتضاني بوداعة عينيك، برقة وجهك، بالسماح المتلألى ثورتي
  ... وبالمحبة التي هي أنت ،على شفتيك

  :ثم تسألني بشيء من العتاب على شيء من الملام
  اليس لديك من الهموم غير هذا ؟ 

  .يك هموم تخصك أنت وحدك من دون الناس والعالمأليس لد
والهلع كفاك معايشة للموت  ))بو زعيلأ((و ))ربدإ((حسبك احتراق بنابلم 
  .مامية في جنوبناالمصلوبة عليهما قرانا الأ

  ...عن هم شخصي مرة واحدة باالله عليك حدثني،
  ....حدثني

  ....لبيك يا أبا العلي
  ...لبيك يا شقيق نفسي

تجاويف عظمي وانزرع في  لذي احتل، على حين فجأة،همي ايا 
  ...شراييني والعروق

    ....الذات ليومك هذا يا سيدي رت بوحواالله ما أخَّ
كنت على أرض  ، لكأني معك، في جوارك،يومك لم يكن في الحسبان

ب، ففي يومك هذا ماذا الديمومة ثم انشق جدار الزمن وأطل يومك المغي
  ".!؟تراني أقول
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  مقدمـة
  "أوزان"ديـوان 

  للشاعر محمد رضا شرف الدين
  

  عبد الأمير سبيتي.أ: بقلم
  )كاتـب وباحـث(                        

  
  

في سبيل إلقاء المزيد من الضوء على حياة الشاعر ( 
الراحل السيد محمد رضا شرف الدين رأينا أن نضيف إلى 

مة الأستاذ عبد الأمير دراسة السيد حسين شرف الدين مقد
المجلس الثقافي "الصادر عن " أوزان"سبيتي لديوان الشاعر 

  ).2001بتاريخ " للبنان الجنوبي
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  تقـديــم
  

الشاعر صاحب الديوان ينتمي إلى بيت عريق رفيع العماد، فقد ولد في 
وقد برز منها، ) ع(بيتوأئمة أهل ال) ص(أسرة علمية يتصل نسبها بالرسول

وفي مختلف العصور، علماء أعلام ورجال عظام تركوا بصمات واضحة 
  .خلَّدها التاريخ وحفظتها الأيام

والده المغفور له السيد عبد الحسين شرف الدين، أحد أعلام عصره 
علماً وعملاً وتأليفاً وجهاداً وبناء لمؤسسات، ومرجعاً لحلِّ مشكلات، وحاكماً 

  ...ي ما يرجع إليه من خلافاتعدلاً ف
 أو صاحب حاجة أو شاك ستفتراجِع أو موقد كان بيته لا يخلو من م

في ليلٍ أو نهار فالباب مشرع والديوان ... أو زائرٍ أو متفقِّد أو ضيف
  .مفتوح

في هذا البيت ولد شاعرنا، وفي هذه الزحمة الدائمة نشأ، وفي تلك 
ياتية المختلفة والمتصلة، فتح عينيه، وفي ذلك الدوامة، من الأمور الح

ـ بيت أبيه ـ درج وترعرع يشاهد الكثير منها، ويسمع الكثير ) المقصد(
من المنازعات والخلافات وتبادل الاتهامات من الأطراف المختلفة والخصوم 
المتنازعة وإصرار كل فريق على أنَّه هو صاحب الحق حتى ينطق السيد 

ولعلَّ ما وعاه من هذه . ينتهي الجدل ويزيل الحكم الخلافوبه ... بالحكم
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الأمور وما بقي في ذاكرته منها من صوت أو صورة شكَّلت عنده خزيناً 
  .ليس بالقليل، غذَّت ذاكرته ووسعت أُفقه وأنضجت تجاربه

في صور ـ المدينة التاريخية العريقة ـ جنوب لبنان ـ ولد شاعرنا 
وهذا يعني أن طفولته الأولى كانت مع بداية  هـ،1327م ـ 1909عام 

الحرب العالمية الأولى، التي أكلت الأخضر واليابس، ولا بد أن يكون قد 
اكتوى بشكلٍ أو بآخر بما حملته تلك الحرب من ويلات وزرعته من مآسٍ، 
وعانى ـ تبعاً للعائلة ـ مصاعب التهجير والتشريد والملاحقة والمطاردة، 

تُلاحق والده الذي قاد الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي الذي ورث التي كانت 
الحكم العثماني، وقد حكم عليه بالإعدام غيابياً مما اضطره إلى الخروج من 

  .البلاد وترك عائلته في مأمنٍ بين أهلٍ ومحبين
هذه حوادث ووقائع وحالات حين تمر في حياة الطفل تترك في نفسه 

  .ترك عليها بعض البصماتآثاراً ترافق حياته وت
  

إن المقطوعة الأولى التي احتلَّت بداية ديوانه الشعري يعود تاريخها إلى 
فيكون عمره خمس عشرة سنة حين بدأ النَّظم، ولكنَّه يصرح، في  1924عام 

الأسطر القليلة التي قدم بها الديوان، بأنَّه بدأ النَّظم في سن الثالثة عشرة من 
تكون المقطوعة التي بدأ بها الديوان هي أول ما بقي محفوظاً عمره، وبهذا 

فإن حداثة السن والتنقُّل وعدم النضوج الكافي، قد يحول دون ... من نظمه
الحفاظ على كثيرٍ من الأشياء التي لا يشعر الإنسان بالحاجة إليها إلاَّ بعد 

  .فوات الأوان، ولا تُعرف قيمتها إلاَّ بعد فقدها
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عاشه في بداية طفولته كان ضاغطاً، فالحرب العالمية الأولى  الجو الذي
فمن لم .. حصدت من البشر وأزهقت من الأرواح ما لا يعلم عدده إلاَّ االله

يقتل في الجبهة يموت في الطريق إليها، أو يهلك في المغاور والجبال هرباً 
لاح أو أو بأيدي الجلاوذة الذين يلاحقون كل مواطن يستطيع حمل س.. منها

والبيوت والمزارع والقرى خلت من الشباب أو من بحكمهم .. شبه سلاح
لأنَّهم كانوا هدفاً للحكَّام، وزبانيتهم يسوقون كلَّ من له قدرة أو شبه قدرة، 

.. ويجتاحون كلَّ شيء يعترض طريقهم، ويسلبون كلَّ شيء تقع عليه أعينهم
الخوف وتقول الحكايات والروايات، التي ينقلها م عاش تلك الحقبة بأن ن

والذُّعر الذي استولى على الناس سلب استقرارهم، وزرع الهلع الدائم في 
نفوسهم، والمجاعة التي اجتاحت البلاد وأصابت الكثير الكثير من الناس، لم 

  . تترك كلباً في زقاق ولا هراً في بيت
ي مجتمعه جعلاه إنما الوضع العائلي للشاعر وما يحتله بيته من مكانة ف

في منأى عن الحاجة، وفي حالة يحسن السكوت عليها ولكنَّها حدت من 
القدرة على التصدي لقضاء الحاجات، وسد ثغرات وجبر عثرات، وما يتبع 

  .ذلك من واجبات أو ما هو قريب من واجبات
  

ثم تضع الحرب أوزارها، وتبدأ الحياة بالعودة إلى الهدوء، ويعود السيد 
لد الشاعر ـ إلى عرينه في صور بعد أن أُلغي حكم الإعدام الصادر ـ وا

 بحقِّه ـ ليستأنف مسيرته الجهادية بالتوجيه والإرشاد، وما يستطيعه من بناء
  . لمؤسسة أو حلٍّ لمشكلة أو دفعٍ لشر
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كون شاعرنا ابن هذا البيت وربيب هذه البيئة، فالنَّجف الأشرف ـ 
هي المكان المفضل لدراسته وتوجيهه ورسم  المدينة العلمية العريقة ـ

وقد انتقل إليها مبكراً، إذ أنَّه لم يكن قد تجاوز منتصف العقد الثاني .. مساره
من عمره، وهي سن مبكرة، ولعلَّ الذي سهل عليه هذا الانتقال، وخفَّف عليه 

ة والأمومة، أنَّه انتقل إلى أكثر من بيتعد عن كنف الأبوهناك يقوم  وطأة الب
مقام بيت أبيه، فأخوه الأكبر السيد محمد علي قد سبقه إلى النَّجف وشقيقته قد 
سبقته بصحبة زوجها إلى هناك، وهذان بيتان يفيان بمقام الأب والأم، إضافة 

بنهم عمومته من آل الصدر الذين غمروا إإلى بيوت متعددة لأخواله وأبناء 
  .اية والحنانالقادم للدراسة بالعاطفة والرع

إذاً، كانت حياته في هذه المرحلة حياةً مريحة، لم يكن فيها مسؤولاً عن 
أي أمر غير الدراسة، وكان وقته ملكه يقضيه كما يشاء، مما مكَّنه أن يسير 

والنَّجف الأشرف، إضافة إلى أنَّها . بخطى واسعة في الدرس والتحصيل
أفواج من طلاب العلم والمعرفة وقد  مدينة علم تستقبل وتخرج أفواجاً إثر

خرجت وتخرج دائماً القمم من العلماء والفقهاء والفلاسفة والشعراء والأدباء 
المعروفين في العالم العربي والإسلامي وهي، وعلى مختلف العصور قديماً 
وحديثاً، كانت ولا تزال ترفد مختلف المواطن بالهداة والمرشدين ويتوزع 

ن في مدارسها وحوزاتها ـ وهم من مختلف البلدان والأنحاء المتخرجو
وقد انتظم شاعرنا . العربية والإسلامية ـ في مختلف أماكن التبليغ والهداية

في مسالك العلم والمعرفة وبدأ مبكراً في الكتابة والنَّظم، وكانت له مشاركات 
مجتمعه  في كثيرٍ من المناسبات والاحتفالات، ولعلَّ سرعة اندماجه في

الجديد، كانت نتيجةً مرتقبة، لأنَّه كان يعيش في مجتمع مصغَّر عن هذا 
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المجتمع مع والده، وبهذا اعتبر نفسه قد انتقل من مرحلة إلى مرحلة في 
مسار الحياة، وسرعان ما اندمج في مجتمعه الجديد وتفاعل معه وبرز بين 

فرسان المنبر في  لداته، وبدا ذا رايٍ يطرحه في مجلس، أو حوار، ومن
  .مناسبات واحتفالات جمة

  
الفترة التي عاشها في النجف الأشرف كانت فترة قلقة إلى حد ما، 

) الحلفاء(فالوضع العالمي غير مستقر والتجاذب والخلاف مستمر بين 
المنتصرين، فما أن انتهت الحرب العالمية الأولى قتالاً حتى بدأت حرب 

وبدأ الصراع، المعلن حيناً والخفي حيناً .. لأسلاباقتسام الغنائم وتنازع ا
آخر، بين حلفاء الأمس، والتنافس والتسابق للتحكُّم بالآخرين وفرض السيطرة 

  .عليهم
وحالة التشنُّج هذه والسباق لاقتناص المنافع وزيادة الحصص من الغنائم 

زرع والأسلاب، تنعكس على البلاد المحكومة أو المتصارع على حكمها، فت
ومع كل ذلك، لا بد أن تنبت فيها .. فيها القلق والحذر وتُنبت الخوف والفزع

وهذا لا بد أن .. بذرة محاولة الخلاص من تلك الوصاية أو الولاية أو التملُّك
وبهذا الصراع العنيف، وبهذا التجاذب .. يؤجج الصراع مجدداً بين الفرقاء

يجة، برزت بوادر الحرب ثانيةً وبان الحاد، وبهذا المسار الخطر الواضح النت
  .شررها، ولم تلبث أن اشتعلت

في هذه الفترة القلقة والحرجة عاش فترة تحصيله في النَّجف الأشرف، 
وفي هذه الفترة أيضاً رشِّح لزواج لم ينسجم معه، ومع ذلك حاول أن يقنع 

عدة أولاد لم  وقد ولد له من هذا الزواج.. فعسى ولعلَّ.. نفسه به وأن يعايشه
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تُكتب الحياة لواحد منهم أو واحدة منهن، فقد كان الموت يتخطَّفهم في السنة 
ولكي يضع حداً لتلك الفجائع المتكرِرة لجأ إلى . الأولى أو الثانية من العمر

ثم اختار مصاهرة بيت عريق كريم فتزوج كريمة المرحوم المقدس .. الطلاق
نت رفيقة حياة زرعت السعادة في بيته الشيخ عبد الحسين صادق، فكا

  .وعوضته عما فَقَد بما أثلج صدره من بنين وبنات
  

في بداية الثلاثينيات ترك النَّجف، بعد أن حزم أمره بأن يكتفي بما 
وصل إليه من الدرس والعلم، لأنَّه قرر أن لا ينخرط في سلك رجال الدين ـ 

بعد فترة من تركه النَّجف، ورأى أن حسب اصطلاحنا ـ فكانت بغداد مقره 
لم  ،"الديوان"يلج باب الصحافة، فحصل على امتياز مجلة أدبية أسماها 

يستطع أن يستمر بإصدارها فتوقَّفت بعد صدور عدة أعداد منها رغم 
ثم توجه إلى المهجر الأفريقي، فلم ير فيه . المستوى الجيد الذي صدرت به

ير فيه فعاد إلى العراق، واضطر إلى الدخول في المجال الذي يستطيع الس
عالم الوظيفة والتقيد بقيودها، فكان أن عين موظفاً في مجلس الأعيان 

حيث بقي بضع سنوات، وكان له في هذه الفترة شيئ من النشاط " الشيوخ"
الأدبي، فنشر في أكثر من صحيفة عراقية، ولكن الأكثر منه كان في 

ثم نُقل إلى وزارة الخارجية، فعمل . البغداديتين "اليقظة"و "ةالساع"صحيفتي 
في السفارة العراقية في دمشق وطهران وجدة، وفي هذه الفترة جاء توفيق 

أن ألغى وظيفة " إنجازاته"السويدي وزيراً للخارجية، فكان من أول أعماله أو 
  !رضيهشاعرنا انتقاماً من أخيه السيد صدر الدين لأنَّه كان من معا
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وأُعيد تعيينه بعدئذ، لكن في وزارة الداخلية هذه المرة، ثم نُقل إلى 
وزارة التربية، ومنها انتُدب للتدريس في المملكة العربية السعودية، ثم عاد 
إلى وزارة التربية بعد انتهاء مدة الانتداب، ثم أُعيرت خدماته للجامعة 

تهاء مدة إعارة خدماته فيها، المغربية في الرباط ـ المغرب ـ ونُقل، بعد ان
إلى الملحقية الثقافية العراقية في الرباط، ثم نُقل بعدها إلى الملحقية الثقافية 

  .في بيروت وكانت آخر مراحله في الوظيفة
وحين قارب الوصول إلى المحطة النهائية من العمل الوظيفي واقترب 

حتف بالمرصاد من سن التقاعد والتحرر من العمل الوظيفي، كان له ال
فحرمه من لذَّة التحرر من الوظيفة ومن أسر العمل الروتيني وقيده، فكانت 

  .1970شباط  14وفاته في بيروت في 
  

هذه السطور تُعطي صورة عن الشاعر ـ صاحب الديوان ـ ومحطات 
أما ما احتواه الديوان من الشعر فهو . من حياته سجلت مجملة للتعريف به

، وقد اختار في ترتيبه التسلسل "أوزان"وأعده للطبع تحت عنوان الذي اختاره 
وللشاعر مسرحية شعرية تحكي . الزمني للنَّظم فطُبع كما شاء له من ترتيب

أرجو أن نوفَّق لإعادة . 1933طُبعت سنة " الحسين"فاجعة كربلاء باسم 
 قريباً إن" قيس ولبنى"طبعها مع مسرحية شعرية أخرى مخطوطة بعنوان 

  .)1(شاء االله
  

                                                 
ونشر مسرحية " الحسين"بادر المجلس الثقافي للبنان الجنوبي إلى إعادة نشر مسرحية  )1(
 .2001، بيروت " أوزان"إضافة إلى نشر ديوان  "قيس ولبنى"
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  مع الشاعر الراحل
  رارةـن شـى الزيـموس

  
  إحسان شرارة.أ: بقلم

  موسى الزين شرارة " مؤلِّف كتاب (                 
  ")الشاعر الثائر في محيطه العاملي                                          

  
لى صور، وورائي عقود ستَّة بلهفة العاشق، وفرح المشتاق أتيت اليوم إ

من السنين منها، سنوات ثلاث أمضيتها على مقاعد الدراسة في رحاب 
الجعفرية، لا تزال مثقلة بندي العرفان، وزكي الرعاية، ونُبلِ المساعدة للطفل 
الذي كنته يوم شرعت أبوابها وحضنتني وأترابي ـ بالإضافة إلى الأجيال 

رفاهاً، والمدارس احتكاراً، والحرمان طاغياً،  التي سبقتنا حين كان العلم
  .والحاجة تُرهق معظم ناس جبل عامل

لا أزال أذكر بوعي حاد، يوم جيء بي إلى صور، ذلك الرجل المشرق   
المحيا، الجميل الطلعة، النافذ النظرات، والحادب برفق، الذي لاحظ قلقي، 

ةً، ومنحني سلاماً، ورسم وراقب اضطرابي، فقربني منه، وأسبغ علي طمأنين
تلك كانت حكايتي مع السيد جعفر شرف الدين، ... لي قدراً، وحدد مساراً

ومع رفاق لي، أو مع سلسلة متواصلة ممن سبقوني في مبنى الجعفرية 
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القديم، أو مع من لحقوا بنا وما يزالون في تتابع الأجيال على مدار السنين 
كانت المنارة النادرة في الزمن الصعب،  الجعفرية... في الصرح الجديد

والواحة الظليلة في الأمداء المقفرة، والماء العذب المتدفِّق الذي ينشده 
  .العطاشى المجهدون بحثاً عن الري المنعش

نحن، أبناء الأجيال السابقة، أبناء المعاناة والحرمان في الزمن القاسي،   
ي نفوسنا أهازيج وفاء، وتتراءى على تلفُّ أعناقنا أطواق عرفان، وتتردد ف

وجوهنا ظلال تراتيل، ونجاوى صلاة نكرر تلاوتها عند كل نجاح نحقِّقه، أو 
هدف نبلغه، ونتذكَّر بامتنان اليد الحانية التي حضنتنا صغاراً، وشرعت لنا 

فللسيد الكبير الإمام ... الأبواب واسعةً لمراودة آفاق لم نحلم بالوصول إليها
ف الدين ولأبنائه وأحفاده كل التقدير والمحبة، وللمجلس الثقافي للبنان شر

الجنوبي ولمنتدى صور الثقافي أحلى التمنيات بمتابعة الريادة في مسيرة 
  .التقدم

الموضوع الذي أعالجه، يتناول شاعراً أثار كثيراً من الصخب والغبار، 
ك مياهاً راكدة وآسنة واستنفر رفاقاً واستفززعماء وخاصم من حالفهم  وحر

من العلماء، ووقف بعناد ضد الانتداب وممثليه من رجال السلطة، فلوحق 
واعتُقل وسجن وتعرض للاغتيال، وأُجبر ـ عند الضرورة ـ على مبارحة 
الوطن، حيث قضى سنوات عديدة بعيداً عن أسرته وبلده، الذي حمل قضيته 

رته بعد عودته رغم الإحباط وتابع مسي.. بإيمان أعمق، وتصميم أصلب
  .والصدمات وتخلُّف العديد من رفاق الدرب

كما أود أن أشير إلى أن تناول مسيرة الشاعر أصبحت من التاريخ، بكل 
أحداثها وخصوماتها وأطرافها، راجياً إلاَّ نحمل اشعاره أكثر مما فرضته 
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ا في غير عالمنا مناسباتها، خاصة أن كل من تناولتهم هذه المسيرة أصبحو
  .وخاضعين كلّهم لحكم التاريخ

نظراً لضيق الوقت المحدد أساساً لكل منَّا في تناول موضوعه الذي 
يتطلَّب على الأقل أكثر من مضاعفته، ولئلاَّ نضيع في التفاصيل، أو نبتعد 
عن الإحاطة بالنقاط التي يقتضي أن يفرضها، أرى من المفيد أن أرسم 

  .راً من شأنها أن تساعد قدر الإمكان على إيضاح الصورةعناوين، وأضع أط
حواضر معينة من جبل عامل، وعلى الأخص صيدا وصور  :الأمكنة  

  . والنبطية وبنت جبيل وما يحيط بكل منها
   

  .مطلع ثلاثينيات القرن المنصرم :الزمن
  

الحـرب العالمية الأولى، الانتداب الفرنسي  :الأحداث وما نتج عنها
لفتن سايكس بيكو، وعد بلفور، تقسيم البلاد العربية، ا نكليزي، اتفاقيـةوالإ

أحداث عين إبل وحملة نيجروأطراف بنت الداخلية، مؤتمر وادي الحجير، 
وحكمه ـ بعد إفقاره ـ معركة جبيل، إرهاق جبل عامل بالتعويضات 

  ميسلون وما استتبعها
  

ى هامش الوطن حتى قبل تاريخياً بلاد عل :الواقع الاجتماعي والسياسي  
الانتداب بزمن بعيد، المماليك والأتراك والجزار وإحراق المكتبات ومطاردة 

البـلاد لم تتقبل الواقع الجديد واستمرت تطالب بالوحدة ... العلماء والزعماء
  .مع سوريا
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، المرأة سجينة البيت، الجهل يمتد على مساحة جبل البلاد متخلِّفة علمياً  
  باستثناء مدارس دينية لا ماء ولا كهرباء ولا طرقات تربط بين القرىعامل 

ـ البلاد يحكمها مستشار ظالم، يأتمر بمندوب سامٍ متعالٍ ومستبد، 
ليس للدولة ... موجودة، الصحف لا يكاد يسمع بها الناس والأحزاب غير

لة الإطلا... ما يشـبه الانقطاع مع مركـز القـرار إعلام ولا إذاعة هنـاك
اللافتـة للعامليين تجلَّت في مجلَّة العرفان التي كانت عنوان جبل عامل في 

م القحط، والرابط المتين بينهم وبين مراجعه الزمن القاتم، والغذاء الفكري أيام
العرفان ... الدين والثقافة والعروبـةفي العراق، والباب المشـرع على 

تاريخ، لكأنها صارت ملازمةً ال كانت زاد كل بيت والكتـاب المفتوح على
  ..لتعاليمهم ومتممةً لمكتباتهم ومعلماً مميزاً لتراثهم

كانت مساجد جبل عامل وحسينياته أمكنة الاجتماعات والتلاقـي في 
المناسبات، ومجال التثقيف والتنوير، فبالإضافـة إلى تلاوة السيرة ومحـن 

تمرار الأحاديث الدينية الاضطهاد كانت تُلقى فيها باس التاريخ ومآسـي
لما ينتاب المجتمع من أحداث وما يطاوله من  والقصائد والخطب وتعرض

  . حوادث يومية
  

من هذا الواقع المكاني والزمني أحاول أن ابدأ مع الشاعر موسى الزين   
  .في بيئته وزمانه لتأتي مقاربته موضوعية ونحكم له أو عليه

مثلُه مثل النبع الذي  ،ة موروثةموهبوالشعر أيها الأخوات والأخوة   
ينبجس من أعماق الأرض ويفتح لنفسه طريقاً ويندفع حيث يطيب له 

تنمو وتتهذَّب وتصقل مع تعمق الوعي  إنَّه موهبة كامنة في النفس..! المسيل
واتساع التحصيل وإغناء الثقافة، والإنسان غير الموهوب لا يمكن أن يصير 
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ه ويحاولْ أن يقلِّد أصحاب المواهب، الشعراء شاعراً مهما يعملْ على نفس
الذين اختصهم االله بهذه النعمة ووسع عليهم في فلوات عبقر، وخلق لهم نفوساً 
شفافة، وأحاسيس مرهفة، وخيالات مجنَّحة أصبحوا بالتالي الرواد الخالدين 

  .الذين يشار إليهم في كل عصر وزمان
و نقمةً عندما يقٍفُها الشاعر على قضية نبيلة، إلاَّ أن هذه النعمة ربما تغد  

ومهمة رسالية، يدافع بها عن المعذَّبين والمسحوقين والمحرومين، فيرتفع 
بشعره وبالقضية إلى مستوى لا يدانيه أو يقاربه إلاَّ المنذورون للجهاد، 

  . والساعون وراء المتاعب في مواجهة قوى الظُّلم والظَّلام
  

ــر  ــةالفق ــؤس والآلام تغذي   والب
  

  للشاعرين، فعذِّب واسمع الغُـررا   
  

 مهبالعمى والفقر صـاحب بصلو لم ي  
  

  أبو العلاء لما جلَّـى ولا ابتكـرا    
    

  الشعر كالجوز لا يعطيك مهجتـه 
  

ــرا   ــه إلاَّ إذا انكس ــرى قَلْب   ولا ت
  

ما لن أعرض لمعاناة وعذاب الطفل اليتيم موسى الزين شرارة، ولا ل
صادف من مصاعب بعد الكتَّاب والمدرسة الابتدائية التركية التي أُقفلت 
بسبب الحرب، ولا لنشأته البائسة التي حفرت عميقاً في نفسه، وزادته 
تصميماً على الكفاح، بل سأواكب خطواته عندما أرسل قصيدته الأولى سنة 

ما علم أن إلى مجلة العرفان، فنشرتها، ولا تسل عن مدى سروره عند 1928
اسمه ورد لأول مرة في مجلَّة، وسمع في الوقت نفسه الأصداء السيئة التي 

لا يجوز أن يمر دون ) حكياً على الأوادم(خلَّفتها لدى الوجهاء باعتبارها 
  .سؤال وجواب
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رغم أنَّه لم يعلنها محليةً في ) واحد(كانت القصيدةُ عبارةً عن بيان رقم   
ندما أشار إلى الكبار، فإنَّه كان يستهدف الكبار القابضين بنت جبيل، وأنه ع

على زمام الأمور في كل البلاد، الكبار الذين اتَّبعوا سياسة التجهيل، ومنعوا 
الشباب من التعلُّم وقيدوه بأغلال الجهل بدل أن يساعدوه على ارتياد آفاق 

  .البحر والبرالمعرفة، حيث تبدو مظاهر التقدم واضحةً للعيان في الجو و
  

ــنائه  ــدى بس ــور يهتَ ــم ن   العل
  

   لولاه تـاه    الكـون فـي ظلْمائـه  
  

  فهو الذي اكتشَفَ الحقيقة للورى
  

     ها بجلائـهسـر وأماطَ غـامض  
  

  عجباً أرى أنـواره قـد أشـرقت   
  

     هم لضـيائهجمـيع وهدى الأنـام  
  

ــاً فتنبهــوا ــيهم داعي   وأهــاب ف
  

    ا لذود الجهل تحـت لوائـهومشَو  
  

 مــاه ــومي إذا أغش ــي ق   إلاَّ بن
  

     في نوره، وثبـوا إلـى إطفائـه  
  

ــا ــم كبراؤن ــه ه ــون ل   والمطفئ
  

    هذا الشعب مـن كبرائـه يا ويح  
  

  منعوه مـن وِرد العلـوم مخافـةً   
  

     أن يهتدي للقصـد بعـد عمائـه  
  

  مـن زعمائـه يرجو الخير أتراه  
  

     فـي زعمائـه كلُّ الشـر والشر  
  

  إلى المذلَّـة والشـقا  هم أسلموه 
  

  ــه ــه وأس بلائ ــين علَّت ــم ع   ه
  

  أرأيت أسوأَ حالـة مـن مـوطنٍ   
  

  !!!أبناؤه والـدهر مـن أعدائـه     
  

القصيدة الثانية لم تتأخَّر عن الأولى، جاءت ضد المتسلطين على 
الشعب؛ فيها عنْف قاسٍ غير معهود، وتصعيد قوي صدامي وإيمان لا 
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انطلاقاً من اسمه، أنه مرسلٌ لإيقاظ الناس وإنقاذهم  يتزحزح، فقد أعلن،
وتحريرهم، تماماً كما كان النبي موسى بتوراته وعصاه محرراً لشعبه من 
 توراتُه، وعصاه هلٌ قصائدسرطغيان الفراعنة، فهو ـ مراعاةً  للنظير ـ م

  : الثائرون والكادحون المؤمنون بالقضية
  

 ...  قـتهمقالوا وقـد أر  بقصـائد  
  

   ــات ــات والكلم ــبوبة الأبي   مش
  

  قُلْ ما تشاء فلن تُحـرك صـخرةً  
  

   ــوات ــاس للأم ــع الأنف   أو تُرج
  

  سنظلُّ نُدعى ـ رغم كلّ فسـادنا  
  

ــ   ــغَارنا بالص وصــادات   يد والس
  

  كونوا فراعنةً شداداً واحكمـوا  -
  

    ــاة ــلَّطوا كطغ ــوا وتس   وتحكَّم
  

 ـ    ائراًلن تَخْنُقوا صوتاً صـريحاً ث
  

  وقصائدي تـوراتي ... موسى أنا  
  

  والثائرون على التخلُّـف والشـقا  
  

  عصـاتي : وزنود أهلي الكادحين  
  

  ومدامع الأيتام في جوف الـدجى 
  

ــي    ــات دوات ــاتُ الخائف   والأمه
  

  بعـثُهم أهلـي،   إيقاظُ: مرسلٌأنا 
  

  آيــاتي إنقــاذُهم، همتحريــر  
  

   قْفٌ علـيهم أو علـى إيقـاظهمو  
  

  ي وما ملكتْ يـدي وحيـاتي  شعر  
  

 خُ ما حييت بسـمعهمسأظلُّ أصر  
  

  حتى تُفتِّـق سـمعهم صـرخاتي     
  

   عـن أجـرام ق الجلبـابوأمزهم  
  

    الـوهم والغيمـات وأُزيح سحب!  
  

  :ألم يكن يوماً للجواهري موقفٌ مماثلٌ وهو يصرخ في وجوه الحكَّام
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  يتبجحـون بــأن موجــاً طاغيــاً 
  

  يـه منافـذاً ومسـاربا   سـدوا عل   
  

  كذبوا فملء فم الزمان قصـائدي 
   

  أبداً تَجـوب مشـارقاً ومغاربـا     
   

ــدارهم وتتســتلُّ  ــن أق ــد م ــارهم وته ــن أظف ــام ــداً كاذب ــل مج   ث
   

   البيـوتَ علـيهم أَلِـج مأنا حتفُه  
  

  أُغري الوليد بقـتلهم والحاجبـا    
  

مستمرة  وهكذا وجدت نفسي في معركة.. يقول موسى الزين شرارة
الأول الدعوة إلى العلم والتنوير كوسيلة للنهوض والتقدم، : متواصلة باتجاهين

والثاني لمحاربة القوى الاجتماعية والسياسية والدينية الرجعية التي ترى العلم 
كفراً وزندقة، وقد قادني المشوار إلى مجابهات عديدة كان أبرزها مع رجال 

  . ا دمي بعدما نشرتُ قصيدةً عن حال بلادناالدين الذين حكموا بكفري وسفكو
  

 بدولتـه لا تذكرِ الشرقَ، لا تفخر  
  

   ما الشرقُ إلاَّ خيالٌ في حقيقتـه  
  

  أيقنع الغرب هذا بعـدما وطئـتْ   
  

    نوةً من فـوق هامتـهع هأقدام  
  

  ففيم تفخـر إن رمنـا مفـاخرةً   
  

     أم فـي صـناعته أفي معاملـه  
  

  وب الداء تنهشُهالشرقُ نضو ني
  

     علَّتـه مـن قـديمٍ أس هورأس  
  

   ـدماً كـان آفتَـهب قداء التعص  
       

   ولم يزلْ عثرةً في درب نهضـته  
  

  فكيف يبرأُ هذا الشرق من سـقَمٍ 
  

  شاشته؟ومدية الدين تفري في ح  
  

  الشيخُ حـول للتفريـق جامعـةً   
  

    حقداً فـي كنيسـته يبذُر والقَس  
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  كفانـا تغـنٍ فـي أوائلكـم     لقد
  

     رِ خالتـهفـي شَـع هكأقرعٍ فخر  
   

  أن يقـوى وقادتُـه وكيفَ يطمع  
  

  !كمخلبٍ للعدى في جسم وحدته؟  
  

  صــوتٌ لســيده: وكــلُّ حكَّامــه
  

  !!عبــد لراتبــه، عبــد لرتبتــه  
  

فاعتبرت بعض الأبيات كفراً وارتداداً عند البعض من علماء جبل 
في نظرهم هدر دم الشاعر للارتداد والكُفر، وأُرسلت عامل، واستوجبت 

خاصة المرجع ( القصيدة إلى النجف الأشرف التي كان لها رأي مخالف
والواقع أن معركة التكفير أخذت حجماً ). الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

أكبر من حجمها، ولكنَّها فتحتْ معركةً بين تيارين، كما فتحت المعركةُ 
وتطورت المعركة واتسع نطاقُها بين طلاب ... عراكاً بين مدرستينالسياسية 

، وظلَّت )عصبة الأدب العاملي(العلم في جبل عامل وصولاً إلى النجف 
العرفان منبراً لكلِّ تجديد، ونشر موسى الزين شرارة قصيدته التي يرد فيها 

  :على تكفيره وسفك دمه
  

  فقلتُُ فـي أفعـالكم  . قالوا كفرتَ
  

  تُ من تضليل كـلِّ مـدجلِ  وسخر  
  

  مة نُسـجت علـى  عيغري الأنام بِ
  

  نولِ الريـاء لصـيد كـلِّ مغفَّـلِِ      
  

 غُرتْ حجـىرتْ قماشاً، إنما صكب  
  

  فبدتْ كبرجٍ فـوقَ حبـة خـردلِ     
  

ــفاً ــراه تقشُّ ــا ت ــدعنَّك م   لا يخ
  

  منهم، فهـذي حرفـةُ المتسـولِ     
  

  لو زرتَهم لرأيـتَ فـي أبيـاتهم   
  

  بــذْخَ الرشــيد وعــزةَ المتوكِّــلِ  
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  حملوا المسابح في أكـفٍّ طالمـا  
  

  وقفتْ سـلاحاً للقـوي المبطـلِ     
   

  قسماً بِقُدسِ ترابِها لـو أُنطقَـتْ  
  

  لتألَّمتْ من لَمـسِ تلـك الأنمـلِ     
  

  قد كنتُ أخشع إن رأيـتُ عمامـةً  
  

  كخشوع راهبـة أمـام الهيكـلِ     
  

 إن أمامهـا  لاحـتْ  واليوم أفـر  
  

  ، فرار طريدة مـن أجـدلِ  ذُعراً  
  

في موقف لافت يصعد هجومه، لكنه يوضح أنَّه لا يقصد توسيع نطاق 
  :المعركة وإنما يحصر ويخصص

  
  عجباً لشيخي ما تحـدث واعظـاً  

  
ــريصِ   ــلِّ ح ــذم ك   إلاَّ اســتهلَّ ب

  
هــر ــمٍ ويشــكو فَقْ عذا ن ــراه   وت

  
ــلِ     ــتململاً كتملم ــوصِم   الممغ

  
  فلــذا ترانــي إن رأيــتُ معممــاً

  
  زر قميصـي  خوفاً منـه أحكمتُ   

  
  أهلَ العمـائمِ لا تلومـوا شـاعراً   

  
  منكم يعـاني لوعـةَ المقـروصِ     

  
  عفواً إذا ما ثـرتُ أو أغضـبتكم  

  
  بالشَّرحِ ممـا قلـتُ والتمحـيصِ     

  
ــي ــنكم أنَّن   لا يحســبن الحــر م

  
   نيهحاشا -أَع- خصوصي فالكلام  

  
متمــلَحأمــا إذا أص أنــا عقــرب  

  
  وصلَحتُم استَغْنَيتُ عن عقّوصـي   

  
إذن الشاعر مؤمن ملتزم، يحترم العلماء الأحرار منهم، ويوجه كلامه 

  :إلى الفئة التي تخاصمه
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  مـن فئـة  الدين يبراُ والأخـلاقُ  
  

  تسعى إلى الشر باسم الخُلق والدينِ  
    

ينمن ألـمٍ  الد لو كان جسماً ضج  
  

  أو كان طـوداً رمـاهم بـالبراكين     
  

  ـلُ مسـبحةمح لا يخدعنَّك منهم  
  

  ففي الثقوبِ عشـوشٌ للشـياطينِ    
  

  يا من يصلِّي بـإعلانٍ ليخـدعني  
  

  ويظهر الزهد والتَّقـوى ليغرينـي    
  

  لو كانت الخُلد في كُثْرِ الصلاة إذاً
  

  فيها سوى ر الحـراذينِ ما فاز طه  
  

عن لحمٍ وفاكهة ين صومكما الد  
  

  بل زجر نَفْسك عن مالِ المسـاكينِ   
  

  طهر فؤادك من حقد ومن دنَـسٍ 
  

  وابشر غداةَ غد بـالحورِ والعـينِ    
  

هناك حلْفٌ غير مقدس وغير معلن بين فئة من رجال الدين والزعماء 
ى هذه العلاقة المشبوهة، خاصة وأن بسطاء الناس الظالمين، الشاعر يثور عل

ـ وبتأثير من بعض رجال الدين ـ باتوا يعتقدون من زاوية التدين أن الدين 
ض للزعماء، وميفعلْ ذلك يرتكب خطيئةً كبرىيمنع التعر ن.  

  
  حمــاةَ الــدين، إن الــدين عــدلٌ

  
   ــائر ــة وج ــلَّ طاغي ــادي ك   يع

    
ــو ــلام يق ــاع ــائركُم إذا م   م ث

  
  علــى الطغيــانِ منَّــا ثــار ثــائر  

  
    وقـد رآكُـم السـواد ـبلقد حس  

  
   ــر ــةً وناص ــورِ داعي ــلِ الج   لأه

  
 ــأن ــنب ــور دي ــلِ الج   ولاء أه

  
    قتــالهم إحــدى الكبــائر وأن  

  
 ...ــنهم ــلأتَ م ــالأْتَهم وم   إذا م

   
    ــابر ــاً كالمق ــاً، أو بطون   جيوب
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ــلِ  ــدس فَكُ ــتَ مق ــامى فأن   اليت
  

   وأمــوالَ الربــا واســرقْ وقــامر  
   

  ــاير ــا يغ ــاب وم ــريعةَ والكت ــافي الشَّ ــا ين ــنقص م ــتَ ت حــا ر وإم  
   

  تنادوا للـوغى مـن كـلِّ حـدبٍ    
  

  الكواســر ــنــوا كالجيــاعِ موهب  
  

  :وسلّوا الـدين قرضـاباً وقـالوا   
  

  ين مــن حــامٍ وناصــرأمــا للــد  
   

  :هزلي ومؤلم في آن مع الصورة التالية ويصعد هجومه، بشكل
  

  رأينا الشيخَ يحمـلُ عـودةً  : قالوا
  

     ـكعلـى الـدوامِ ويعل صموبها ي  
  

ــلٌ إذاً  ــا ولا عس ــكَّر فيه   لا س
  

   ــك ــا متلب ــي حمله ــه ف ــا بالُ   م
   

  هذي سواك مـا اقتناهـا عابثـاً   
  

     حنَّـكشيخٌ عريقٌ فـي الخـداع م  
  

 ـ وخشيةً م ـرى أكلَ اليتيمي أن ن  
  

   كــو تَسه يــنان ــى أس ـــر عل   أث
  

زار نصير المرأة الدكتور جورج باز جبل عامل، فصدم  1934سنة 
وأسف لما شاهد من تخلُّف، وكتب مقالاً في جريدة العروبة البيروتية يندد بما 
رآه من أوضاع، وحثَّ  على تعليم المرأة وتثقيفها أسوة بنساء بيروت وجبل 

  : أرسل له موسى الزين شرارة هذه الأبياتلبنان، ف
  

  لَو أن غيرك يا ابن البازِ خاطَبنا
  

  بمثلِ ما قلـتَ، قلنـا ويحـه كفـرا      
   

   وأن تعلـيم الفتـاة أتيتَ تطلـب  
  

  ترمي وتنزع حجب الجهـلِ والأزرا   
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  وتنهلَ العلم أو تَجنـي كجارتهـا  
  

  افي المتنِ والشوف من جنَّاتها الثَّمـر   
    

  وتقرض الشعر أو تشدو فتسمعنا
  

  منه الروائع والآيـات والسـورا    
  

  هون عليك فمـا لبنـان عاملـةٌ   
  

  فنحن أكبر من أن نُكبـر الشُّـعرا    
   

    ومـا للعلـمِ فـي بلـد ما للفتاة  
  

  كَنبوا الذَّكرا لو أمفيه حج ضعالب!  
  

ج السيد حسن محسن جرى احتفال في شقراء بمناسبة تخر 1934سنة 
الأمين في الجامعة السورية من كلية الحقوق، وفي اجتماعٍ لافت للشباب في 
حينه، وقف شاعرنا يصور وضع جبل عامل السياسي والاجتماعي والثقافي، 
وانتشار النِّفاق، وسوء الإدارة، والتَّزلف للزعماء ورجال الدين، ونصح 

  :الراحة أن يتزلَّفوا ويكذبوا وينافقواالناس ـ بسخرية العارف ـ إذا أرادوا 
  

  يا حر لا يزعجك نُصـحي إنَّنـي  
  

     ـرأخْب بجـربتُ قبلَـك والمجر  
  

  إنْحر ضميرك إنَّنا فـي مـوطنٍ  
  

    الضـمائرِ يسـخر من كلِّ أبناء  
  

  ـمخيلُ مقسالـد كما شاء وطن:  
  

ــانِ   ــتأجر: إثن ــص وذا مس   ذا ل
  

بحمد حبعتَـوا  س وإن الأقوياء  
  

  وارقُص إذا آلُ الزعامة زمـروا   
  

  واخْشَع وطَأْطئْ للعمـائمِ كلِّهـا  
  

  أبـيض أم أخضـر  : سيان منها  
  

  واحبِس لسـانَك إنَّهـم سـاداتُنا   
  

  ولو انَّهم هدموا البلاد ودمـروا   
  

 رِثَ الزعامةَ إنَّهـمو لمن كَعوار  
  

  جلالُـه ـ أو أكبـر    كااللهِ ـ جلَّ   
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 ـمكلُّ الناسِ صلصالٌ وه فالناس  
  

     جـوهر مصـفَّى أو يتـيم ذهب  
  

  أجــدادهم بشــر ولكــن نخبــةٌ
  

  من غيرِ آدمنا الحقيـرِ تحـدروا    
  

 ممن لحمنا هذا الذي بقصـورِه  
  

  فوقَ الخُوانِ،ومن دمانا المسكَر!!  

  أصحاب الزعامة فالعصاإن قُلتَ 
  

  قُلتَ أصحاب العمـائمِ كفَّـروا  أو   
   

يحار بأمره مع الزعماء، فإذا حاول أن يصور ما يراه من ظلمٍ الشاعر   
وتعسف، أو إذا تعرض لمآسي الجهل وما ينتاب البلاد من تخلُّف، يثور عليه 

  :الزعماء لأنهم يرون في ذلك تهجماً عليهم وتصويراً لهم
  

ما فيرسمعما يرى شعري يرى الز  
  

     ها الزعمـاءرسـوم ضـد فتثور  
  

  فكأن رسم صفاتها فـي عـرفهم  
  

  لهـــم وهجـــاء وتقريـــع ذم  
  

  فإذا هجـوتُ الجهـلَ أو أبنـاءه   
  

   ــلاء ــأنَّهم جه ــي ك ــاروا عل   ث
  

  أو قمــتُ يومــاً نادبــاً أو باكيــاً
  

    ــه الأرزاء ــيشُ بربع ــداً تع   بل
  

 ــة ــلِّ رزي ــأنَّهم لك ــبوا ك   غض
  

ــتْ   ــاء نَزلَ ــنا حلف ــا وبأرض   بن
  

هؤلاء هم الطبقةُ الحاكمة التي جاء بها الانتداب وساندها وقواها 
الزعماء أعوان السلطة، الفئةُ التي تستغل عرق الكادحين وحاجة المحرومين 

  :وترهق الناس وتذلّهم
  

هِمجِباه شْحقَى أخو الإقطاعِ رسي  
  

  بِنْتَ الكـرومِ ويشـربون وحـولا     
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رب مــاره ــود دي ــاع اليه   وإن ب
  

ــيلا    ــتعمرين عم ــاتَ للمس   أو ب
  

  إن داس فوقَ الأرض خَروا سجدا
  

ــيلا    ــه تقب ــعوا أقدام ــي يوس   ك
  

ــارة ــرةً بزيـ ــرم مـ   وإذا تكـ
  

  تلقاه فـوقَ رؤوسـهم محمـولا     
  

  تُنْســيهم منْــه ابتســامةُ كــاذبٍ
  

ــيلا    ــوع والتَّنك ــانَهم والج   حرم
  

ن المستشار بشكوف ممثِّلاً للمندوب السامي في الجنوب والحاكم كا
بشكوف وما أدراك ما بشكوف : بأمره، يقول عنه الشيخ أحمد عارف الزين

الذي كم وكم رأيت بعيني زعيماً يقبِل يده، وآخر ينشِّطه على عمله لأنَّه 
زيارته يحارب خصمه، وعالماً ينحني أمامه، وآخر يحتفل به، وغيره يعتبر 

  ...كفرض الصيام لآخر ما هناك وما هنالك
عقد اجتماع في صيدا برئاسة الزعيم عبد الحميد كرامي  1936سنة   

واتخذ مقررات حول الوحدة السورية وانضمام جبل عامل إليها، ومحاربة 
  :الانتداب، وألقى الشاعر قصيدة منها هذه الأبيات

  
  من الجنـوبِ الغـاب أَنْت صيداء  

  
   ــاب ــلٍ والنَّ ــت لعام ــر ان   الظَُّّف

  
ــلٌ  ــس وعقائ ــاةُ أوان ــك اللّب   في

  
     شـباب معـك الهيجـاء وضياغم  

  
  هـباتس عاملَ من عميـق أيقظت  

  
  الصــخَّاب ــالى صــوتُك ــا تع لم  

  
بوحــدة فيــه، تهتفــين ــتوأهب  

  
      يا طالمـا حنَّـتْ لهـا الأعـراب  

  
  فتوحدتْ بعـد الشـتات صـفوفُه   

  
ــةٌ وصــحابفــإذ   أحب ا الجميــع  
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    ـهكـان مـن حلقات غـلا حطَّمت  
  

  ــاب ــاع والأرب ــكوفُ والإقط   بِشْ
  

ويروي الشاعر أنَّه بعد الانتهاء من إلقاء القصيدة تقدم منه أحد أعضاء 
التلميح أفضل من التصريح، فرد الشاعر أنا أُشير إلى : المؤتمر وقال له

ى من الاستعمار، ويقول الشاعر لم تمضِ بشكوف عمداً لأن الشعب أقو
  .دقائق حتى اعتُقلتُ ودخلت السجن

حضر إلى بنت جبيل المطران المعوشي واتُّفقَ معه  1936أوائل سنة   
 رتْ مضبطة بالمطالب، وعندما علم بشكوف أمبعلى زيادة أسعار التبغ، وكُت

ف الحاج علي بمصادرتها واعتقال من يلزم، وكانت ليلة عاشوراء فأوق
بيضون ثم تُرك بسبب الهيجان وعدم وجود القوة الكافية، وعندما وصلت 

الشاعر موسى الزين : التعزيزات جرى اعتقال حوالي الثلاثين شخصاً، منهم
  .وعلي بزي والحاج علي بيضون وسواهم

حاول الناس الغاضبون إخراجهم من السجن بعدما هدموا جانباً منه،   
لخروج وسقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى، ونُقل ورفض المعتقلون ا

المعتقلون إلى صيدا ثم إلى بيروت خوفاً من تصاعد الأحداث التي طاولت 
صيدا والنبطية وصور وبيروت وطرابلس ودمشق، وأُلحق بهم إلى سجن 
 الرمل عادل عسيران، وأحمد عارف الزين وسواهم من بيروت، واستمر

  .بعضهم في سجنهم شهراً
  :وكانت قصيدة للشاعر يخاطب المستشار  

  
ــاب ــا ولا الإره ــجن يثين لا الس  

  
    عتـاب ما عليـك نَعئْتَ فاصما ش  
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  أََحسبتَ أن السجن يضعفُ أنفسـاً 
  

     القرضـاب من دونهـا بمضـائِه  
  

  أُسجن وشَرد ما عليك غضاضـةًٌ 
  

      الليـثُ فهـو الغـاب أنَّى يكـون  
  

  العـاتي رويـدك طالمـا    يا أيهـا 
  

   ــاب ــاة قب ــديماً بالعت ــادت ق   م
  

هغــر ــا خــؤون ــكََ  بن   لا يقْنعنْ
  

  منَّــا الســكوتُ ومــنكُم الألقــاب  
  

  يا سجن ما أنـتَ العـذاب وإنَّمـا   
  

     والهـوانِ عـذاب عيشُ المذَلَّـة  
  

  ليس العقاب سلاسـلاً أو ظُلمـةً  
  

   الضميرِ عقـاب خْزبل و ،يا سجن  
  

  لا تعجبن هي حالةُ الشَّعبِ الـذي 
  

  الأذنـــاب تـــتحكَّم ـــهبرؤوس  
  

ــا  ــا ودماءن ــون لحومن   يتناهش
  

  ــراب ــك شَ ــامهم وتل   هــذي طع
  

ــوابهم ــى أب ــاً عل ــلُّ حجاب   ونظ
  

   ــاب ــيطرٍ حج ــلِّ مس ــم لك وه  
  

ــا  ــرغمِ أُنوفن ــم ب ــي له   الأجنب
  

  ــاب ــا أرب ــم لن وه ،ــاع   رب يط
  

 ني    الأحمرِر مـوطالقـاني يحـر  
  

  ما الاحتجاج وما هو الإضـراب؟   
  

ــا ــانِ حســناء له ــةُ الأوط حري  
  

   ضـابالشَّبابِ خ نقابِ مفَيض الر  
  

إذاً الطريق تحدد، ورأس الأفعى هو الانتداب، والعملاء أذناب لا 
  :تُخيف، والتحدي والصمود يؤجج المعركة

  
ــا إ ولمهرــد ــتُ ال ــاً ن رأي بغي  

  
      عتطـو إلى حربـي بـلا سـيف  
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  لبستُ لَه متـين الصـبرِ درعـاً   
  

  لتُ له ألا مـا شـئْتَ فاصـنَع   قو  
  

  فَــزِد يــا دهــر بالنَّكَبــات إنِّــي
  

   ــع أوس ــك ــدرٍ من ــا بص   أُقابلُه
  

  وجرد ما استطَعتَ مـن الرزايـا  
  

    نَـعأَم من عرينِ اللَّيـث كمفخص  
  

  مـا أُريـد مـن المعـالي     سأبلغ
  

  عتــدم وأتــرك عينَــك الحمــراء  
  

أرادوها معارك فلتكن نحن لن ندعهم يرتاحون، فمنهم لقينا الهوان 
  :والويلات وهم الذين سرقونا وداسوا حقوقنا

  
   هـدجعيمـي أن أُممنِّـي ز ريدي  

  
  ومن زعيمي لَقيتُ الويلَ والحربـا   

  
  من يبيع رِدا العاني الفقيـرِ ليكْسـى الخـز والقَشَـبا     فَكيفَ يكون زعيماً

  
  ومن يدمر كوخـاً فـوقَ سـاكنه   

  
  ليبتَنـي فوقَــه الأبـراج والقببــا    

  
  خُلقْتُ حراً ومن شرعي ومعتَقدي

  
ــبا    ــناماً ولا خَشَ ــد أص جألاَّ اُم  

  
  همإن يصلبوني فمن قبلـي وقـبل  

  
  الو بابكفِّ شرلرى صالو ررى، خَي  

  
  

  الصدام مع النفوذ السياسي
في موقف لافت خلال المعركة الانتخابية، وقف الشاعر بحماسته   

المعهودة مؤيداً اللائحة المعارضة ضد مرشَّحي السلطة كاشفاً تاريخ 
  :أيار الشهيرة 17الاستزلام المخزي والمذلّ، وهي بالمناسبة انتخابات 
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 طِّمدا   حتجـر فـاليراع كسـامح  
  

  أو دعه طي الغمد يأكُلُـه الصـدا    
  

  ما ريع يوماً فـي أنامـلِ شـاعرٍ   
  

  أو كاتبٍ، قلـم، وخـاف مهنَّـدا     
  

  ـهلَّ ببأسـدالم يفالس يا صاحب  
  

 ـ   سيفُك مغم كان في تشرين دالِم!  
  

ةــلاً بعصــابأَتُخيــفُ شــعباً باس  
  

  تْ طريداً، مدا؟ ضمتشـرجرماً، م!  
  

  يا جاعـلَ الأجـداد كـلَّ فخـاره    
  

  !هلْ أنجبوا عيسى لنا ومحمـدا؟   
  

  فيمن تُفاخر من جدودك؟ هل بِهِم
  

  من شاد يوماً للمعـارِف معهـدا    
  

   هفـي سـبيلِ بـلاد نم منَهيأو ب  
  

  وسبيلِ أمتـه قضـى مستَشْـهِدا     
  

  عـداتنا  كنتُم ومـا زلـتُم بكـفِّ   
  

  سيفاً، فأنتُم والعـداة لنـا عـدى     
  

  لولاكُم السـفَّاح لـم يفتُـك بنـا    
  

  استُشْـهِدا "ِ عبد الكريم"قدماً، ولا   
  

  لا تُــوقظ التــاريخَ دعــه غــافلاً
  

  عــنكُم، وإلاَّ آب وجهــك أســودا  
  

في نظرته إلى الشَّعب يبدو الشاعر ممزق النفس، بين قناعته بطاقات 
عب وإمكاناته، فهو صانع الثورات ومجترح البطولات وخالقُ القادة، وهو الش

في نهاية المطاف الأملُ الموعود؛ وهو في الوقت نفسه موجع الفؤاد، 
مصدوم عندما يرى سكونه واستسلامه وصبره على الواقع المرير، وتقاعسه 

  :عن الثورة
  

 ـهغيري على الموتى يشقُّ جيوب  
  

ــذري دم   ــاً وي ــه بســخاءحزن ع  
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  ا أنا ـ وليـ  الشُّذوذُأم    سـجيةٌ 
  

  أبكـي علـى الأحيـاء   في عاملٍ   
  

  أبكي علـى مسـتعبدين تطوعـاً   
  

  ــاء   !!لمطــامعِ الإقطــاعِ والزعم
  

هؤلاء الذين تذوب عليهم ألماً وتقف عمرك على تحريكهم وإثارتهم ...   
على كراماتهم، لا يستجيبون لتحريرهم وإقناعهم باستباحة حقوقهم والتعدي 

  :لصراخك وقد بححتَ ولما يلتفتوا إليك
  

ــلِ ــتُ إن بعام ــوا إن قل   لا تعجب
  

      هعلـى رنـينِ قيـود شعباً ينـام  
  

  أَلِــفَ المذَلَّــة والهــوان مخيــراً
  

   ــده ــاقَ لجي ــد الزن ــه ش   وبكفِّ
  

ــاع لقمــةَ ــه( يبت كيب (ــه برغيف  
  

  مفتونــاً بــواف ويــذوبهــودرِ ج  
  

  لا لفضــيلة للبيــك دمســتعب  
  

     هوثريـد بـل لحذائِـه ،في البيك  
  

  ه نَزع الغشـا عـن عينـه   ولَو انََّ
  

     هعبيـد بعـض البيـك يوماً لكان  
  

  نَّـه يـدري بـأن شـقاءه    ولَو ا
  

   هــدود وج ــه ــن آبائِ وم ــه   منْ
  

    قُلْ للـذي يـدعو إلـى تحريـرِه  
  

  بك قــانع بجمــودهفشــع: مهــلاً  
  

  بصـدرِه ماتَ الإبـاء إن فالشَّعب  
  

   هــود ــخُّم بزنُ تَض نْكعــد   لا يخْ
  

  ــه ــابِ فإنَّ ــه أم الكت ــرأ ل   اق
  

   هــد ــاده وعدي ــرغمِ عت ــتٌ ب   مي
  

وها هو مداورة يعرب عن وجعه وصدمته ويقترح حلاً موازياً عن 
  :طريق التهكُّم
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 ـ   ها الوطن الـذي مـن حبهيا أي  

  
  لم أجـنِ غيـر تعاسـة وعـذابِ      

  
  خــلِّ الرجــالَ، فطالمــا نــاديتَهم

  
  للذَّود عنـك فلَـم تَفُـز بجـوابِ      

  
ــا ــاً، فلربم ــاء مجرب   وادع النس

  
ــابِِ    ــرتْك ذاتُ نق أو نَص ــك   لبتْ

  
هي حكاية المناضلين، موصولة الآلام، تَسحرها المثُل السامية، ...   

، ويحدد مسارها الالتزام الشريف، لكنَّها كثيراً ما تتعرض وينقِّيها الصدق
لالتواءات مقتنصي الفرص الذين يخرجون  عن الخط السليم، ويخلِّفون لدى 
رفاق الدرب الصدمات والإحباط، وشاعرنا عاش هذه المحنة، عاناها مع 
الانتداب، وبشكوف ومع بعض رفاقه من زعماء الاستقلال، ثم مع نكبة 

  . ب في فلسطين، والحرب الأهلية في لبنانالعر
  

  ظننتُ فرنسا مصدر البؤسِ والشقا
  

  ومصدر ما نشكو من الحيف والغبنِ  
  

  فحاربتُهــا حتــى تقلَّــص ظلُّهــا
  

  فجاء أُناس بعدها خيبـوا ظنِّـي    
  

  فيا ليتَ ما جاؤوا وما كان ما أرى
  

  وليت الفرنسيين ما أفرجوا عنِّـي   
                                                                                                                 

  ويا ليته طـال الجهـاد ولـم أزلْ   
  

  سجيناً، ولم يضحك زعيم على ذقني  
  

  :وقال في مكانٍ آخر
  

  سقيتَ الغَيـثَ عهـد المستشـارِ   
  

  على ما فيك مـن خـزيٍ وعـارِ     
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  كنتُ مـن أعـداك قـدماً    فرنسةُ
  

  وحربك كان في وطنـي شـعاري    
  

  بعهدك كان يـدمي القيـد سـاقي   
  

  !!وسجن الرملِ كاد يكـون داري   
  

ويتحسر على أيامٍ سلفت وعلى ممارسات المستشار التي ليست شيئاً   
تي لا إنَّها فجيعة الإحباط والمأساة ال"يذْكر أمام ما يجري في العهد الجديد، 

تهدأ آلامها ولا تستكين أوصلتنا إلى الحرب الأهلية وتدمير البلد بشراً 
  :وها هو يخاطب بلده المنكوب. وحجراً

  
  هلاَّ علمتَ وأنتَ مهـد طفـولتي  

  
  وهواك ملء جـوارحي وجِنـاني    

  
  وفيك من الجـرائم مـا أرى  : أنّي
  

  أصــبحتُ أخجــلُ أنَّنــي لبنــاني  
  

  سـلم أَيراق فيـك دمـي لأنِّـي م   
  

  لا ذنــب لــي ولأنَّنــي نصــراني  
  

ــا ــاني وي ــي كلبن   واخجلتــي منِّ
  

  !!خجلي كإنسـانٍ مـن الإنسـان     
  

   ويا أبا عدنان، يا أمير المنابر وأنيس المجالس، أحببتُ أن أختم بأبيات
  :عزيزة على قلبك طالما كنتَ ترددها

  
  أيها الشعب يـا حبيـب فـؤادي   

  
    نـى وأنـتَ الرأنتَ أنتَ الم جـاء  

  
  أنا قـيس وأنـتَ ليلـى غرامـي    

  
     ـعري وصـبوتي والغنـاءلك ش  

  
ــديح ــوافي مـ ــك للقـ   فلعينيـ

  
  للقـــوافي هجـــاء ولعينيـــك  

  
ــكوني   ــداتي وس ــك ه   ولعيني

  
    ثــورتي الحمــراء ولعينيــك  
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وها نحن وقد طاب لنا أن نسترجعك ونشهد بعض الصفحات من سيرتك 
المحدد إلى الممتع من أشعارك ـ وكلها  ونستمع خلال ما يسمح لنا الوقت

ممتع وشيق ـ وأنت هناك في هدأتك وسكونك، بينما طيفُ خيالك يحوم 
  .حولنا وقد برحه وبرحنا شوق المحبين

  
  : سريعة اءاتإض

  موسى الزين شرارة وعبد الحسين عبداالله
  

بالآخر، فقد  ل عامل عندما تذكر أحدهما لا يسعك إلاَّ أن تتبعهفي جب  
يدة كان توأمين متلازمين لا ينفصلان ولا يتباعدان، مصادفة فر   غَدوا
هما في المكان والزمان، وغنى رائعاً للأدب، هذا التماهي في الموقف لقاؤ

والتطابق في النظرات والتماثل في القدرة على الإضحاك، والتشابه في حب 
ما يريد أن يتهرب من أبيات كان كلٌّ منهما عند... المرح وجلسات الأنس

  :خوف الإحراج ينسبها للآخر
  

ــوطني  ــاد ال ــدير الاقتص ــا م   ي
  

  قُلْ لنا من أيـن أصـبحتَ غنـي     
  

  لم تهاجر لـم تتـاجر لـم تـرث    
  

  عن أبيـك الفـذّ غيـر الرسـنِ      
  

  لو قضى والدكم فـي مـا مضـى   
  

ــالكفنِ    ــريتكم بـ ــت قـ   غُرمـ
  

  نســـفوها نســـفوها نســـفوا
  

  المنســفُطيــروا الــدار وطــار   
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ــفت   ــا نُس ــام لم ــأل الحاخ   س
  

  وعلت في الجـو تلـك الأرغـفُ     
  

ــها  ــي أرض ــبخ يغط   ورأى الط
  

ــفُ    ــرى أم معل ــا ت ــي دار ي   ه
  
***** 

   يا قائد العشـرين ألـف مجاهـد  
  

  نسفوا مقرك يـا جنـاب القائـد     
  

  مـا للأشـاوس عنـدما نـاديتهم    
  

     عنها مـا ظفـرت بواحـد للذَّود  
  

  للـوغى ليست رجالك للحـروب و 
  

   ــد ــمٍ وموائ ــال ولائ ــم رج فه  
  

  قد فر جنـدك واليهـود وراءهـم   
  

  جندك من عيون الحاسد" حوطت"  
      

  :قال في مقرئٍ لم يستلطفه
  

  كيف شوك الدين إن كنت الزهـر 
  

  يــا ثقــيلاً تعبــت منــه البشــر  
  

ــا    ــن طالم ــيعي ولك ــا ش   أن
  

ــر   ــودي عم ــت شــيعي فمعب   أن
  

  ):1955: (مراجعاتهقال للرئيس شمعون في إحدى   
  

  لو زرتَ عامل أشجاك الشقاء بـه 
  

  وما يكابد مـن بـؤسٍ وحرمـانِ     
  

  فلا ترى غير جوعـانٍ وجائعـة  
  

ــآنِ    ــه وظم ــة في ــر ظمآن   وغي
  

  بنيت من أهلها وغدتوغير دورٍ 
  

  بالأُفق دمنـاً مـن غيـر سـكانِ      
  

  )هويتـه (فلا يصدق مـن فيـه   
  

  !!بأنه والذي في الشوف لبنـاني   
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  ":الكفاح"في جريدة عبد الغني الخطيب  الشاعر صديقه الصحافي زار  
  

  تحريم قراءة الصحف
  

  حسبتُ عامل فـي بلـواه منفـرداً   
  

   م الشيخ فيه رؤية الصـحفإذ حر  
  

  ض الصحبِ أكَّد ليحتى سمعت وبع
  

      ذلـك مـأخوذٌ عـن النَّجـف بأن  
  

  عجبتُ من لجنة الآثار كيف سهت
  

  ض التُّحفعن عرض أشياخنا في معر  
  

  حج لغير ملتزم
  

ــج ــك لا تح ــف أن   حججــت فكي
  

  فمنك الركن والحرمـات ضـجوا    
  

ــاً   ــة ذنوب ــألف قافل ــت ب   ذهب
  

  وخــرج ــة ــف قافل   وعــدت وأل
  

ـ الشيخ علي الزين ابن جبشيت الأديب والشاعر المؤرخ والتقدمي  1  
حد رواد في النَّجف، وأ الغني عن التعريف، أحد أدباء العصبة العاملية

هو شيخ التقدميين، . الحركة الوطنية المناهضة للفرنسيين والمتعاونة معهم
، أرسل صورته لموسى الزين وجد الصحافي جهاد الزين حسنالدكتور والد 

  :وأرسلها إلى العرفانالزين، فوصفها بأبيات 
  
  لــتُ لمــا رأيــت هــذا المحيــاق
  

ــدورِ     طافحــاً بالجمــال مثــل الب
  

  هــذا؟ أجــابوا علينــاأي رســمٍ 
  

  قلتُ هذا ضـرب مـن التزويـرِ     
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  قد عرفنا العلـي كـالقرد شـكلاً   
  

ــوري     ــالِ كن ــاه بالجم   وعرفن
  

ــت  ــدماً وبان ــذبون ق ــتم تك   كن
  

ــويرِ    ــة التص ــوم آل ــذب الي   تك
  

  :وأرسل إليه قصيدة أخرى  
  

  أحبـــك لا لأن أبـــاك شـــيخٌ
  

     ـكولا من حيث نائبنـا ابـن عم  
  

 ـ     ي غـرام ولكن فـي جمالـك ل
  

  فـي بطـنِ أمـك   ) الحيكك(تعالى   
  

   فـي عقـلٍ ضـعيف عليك ومن  
  

ــك   ــلَ دم ــف مث ــف أو خفي   نحي
  

  فــأغرى فيــك أشــعاري فباتــت
  

  كــذم ــدك أو بـ ــةً بنَقْـ   متيمـ
  

  ن الجنَّـةـع
  

  قــالوا لربــك جنَّــاتٌ أعــد بهــا
  

  للصــالحين وراء العــالم الفــاني  
  

  نٍ ومن متعٍما تشتهي النفس من حس
  

  ومن ثمارٍ ومـن حـورٍ وولـدانِ     
  

  فقلت إن كـان للصـلاح أنشـأها   
  

  !فسوف تبقى إذاً من غير سـكانِ   
  

  الخمريـات
  

  خــادع زمانــك بالســلاف فإنَّهــا
  

    ــذَّاب ــا كـ ــة وزماننـ   كذَّّابـ
  

  الــدير حلَّلهــا فقلِّــد رأيــه   
  

   ــراب ــه المح ــع رأي ــى يراج   حت
   

ــا  ــت وراقَ به ــذَّة راق ــة ف   وليل
  

  طبع النَّديمِ وطبع الخمرِ والحاسـي   
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  ما شـاهدت ولا ضـمت كفتيتهـا   
  

  قصور بغداد في عهد ابن عبـاسِ   
  

ــاعرها  ــداماها وش ــمارها ون س  
  

  رقَّــوا وكلُّهــم بــاللطف نواســي  
  

  ما زال يشربها صبحي وأشـربها 
  

  والكأس يقرع حتى الفجر بالكـاسِ   
  

 لنـا  حتى سكرنا جميعاً واسـتتب  
  

  سلطانها واستقالت دولـة الـراسِ    
  

في تعليل غريب وهزلي حاول الشاعر أن يقنعنا أن االله أعطى المال لبعض 
خلقه وحرم منه الشعراء والأدباء لأنه أدرى بهم وبطموحاتهم، ويخشى إذا 

  .شبعوا أن يتغيروا ويشكِّلوا خطراً
  

  خطـر الشعراء
  

  صبراً أخا الشعر لا تحزن وأنت تـرى 
  

  هذي المهازل فالعقبى لمن صـبرا   
  

  ولا تخل أن رب الناس شـاء بنـا  
  

  شراً غـداة حبانـا هـذه الـدررا      
  

  لو شاء ربك كان الشـاعرون لـه  
  

  ممثلــين بهــذا الكــون أو ســفرا  
  

  أو شاء أغناهم من فضـله فغـدوا  
  

  أغنى وأوفر أبنـاء الوجـود ثـرا     
  

  لكنَّه وهـو أدرى فـي مطـامعهم   
  

  شبعوا أن يصبحوا خطرا يخشى إذا  
   

  أما تراهم ونـاب الفقـر ينهشـهم   
  

ــرا    ــاديتهم أُم ــون إذا ن   لا يرتض
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  إيمـان بالعروبـة
  

ــا  ــماء بأنَّ ــهد الأرض والس   تش
  

  حيـدا عن هوى الشام لحظةً لـن ن   
  

  هي في القلـب والحشاشـة منَّـا   
  

  قيمــوا حــواجزاً وحــدودا  فلي  
  

ــ ــين واويقولـ ــة وحسـ   أميـ
  

  ربلاء اللحــوداوليشــقّوا مــن كــ  
  

  في هواهـا وفـي سـبيل هواهـا    
  

ــدا    ــا يزي ــاً علين ــي حاكم   نرتض
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  ـــــ مرجعيونندوة ـــــ 
  
 مدرسة مرجعيون الوطنية ـ جديدة مرجعيون: المكان �

  مركز أمل وريما الحوراني الثقافي             
  

  
  :الشـعراء

  
 الشـاعر فــؤاد جـرداق �

 عبد اهللالشاعر عبد الحسين  �

 الشاعر عبد المطلب الأمين �
  

  :المحاضرون
 شـفيق البقاعـي.د �

 فـؤاد مـرعـي.د �

 محمد زينو شومان.أ �
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  فؤاد جرداق شاعر المواقف الصعبة 

  
  شفيق البقاعي.د: بقلم

  )أستاذ جامعي ـ كاتب وباحث(                   
  

ر مواقفه المتحدية، لنقف بعد ما يقارب نصف قرنٍ على رحيله، نتذكَّ  
على مآثره الشعرية وقصائده الثورية التي تركها في دواوينه التي ما زالت؛ 
منها المخطوط ومنها المطبوع، إذ من الصعب أن نُلم بكافة جوانب أدبه 
شعراً ونثراً، لأنَّه لم يجمع بشكلٍ كامل ومرتَّب ليكون السند لباحث يركن إليه 

  .منهجي ليعطى حقّه كشاعر متميز مجيد في باحة القريضفيقرأه بشكل 
فؤاد جرداق شاعر لكل زمان ومكان، لكل عصر ومصر، لأن شعره 
جاء صورة لكلِّ زمنٍ فيه ظالم يقهر شعبه، ولكلِّ مظلومٍ يوقظه من أسره 

  .ليعطيه شحنةً من الوعي يدلُّه على حقِّه في الحياة الكريمة
عاشها في صراعه مع . اة ثلاثة وخمسين عاماًكانت رحلته في الحي  

الحكَّام الظَّالمين وضد الانتداب الفرنسي، وثائراً على النظام وساسته الفاسدين 
  :وهو القائل

  
  قد عشتُ في هذا الوجـود معـذَّباً  

  
ــذيبي؟    ــن تع ــاذا أراد االلهُ م   م
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  أبكي الحقيقةَ في الخليقة صـارخاً 
  

 ـ        يأين العدالـة يـا سـماء أجيب
  

هكذا عايش الواقع مقهوراً، وشعره الوسيلة التي جسد بها صورة الزمن 
بين الواقع والخيال، وسلاحه صوته وشعره للثورة التي مشى نحوها بإيمان 
. واندفاع، وقد سمع صراخ الناس وشاهد معالم المأساة فكان شعره الصدى

  :فصورها بقوله
  

  سمعتُ صراخاً فاستَبان لنـاظري 
  

  لٌ مخوف في الظَّـلامِ يلـوح  خيا  
  

   رأيتُ قوياً عاقـداً حبـلَ جـورِه  
  

   والضعيفُ يصـيح ضعيف بعنق!  
  

لكن شعره يبقى صدى الثورة الحمراء التي حلُم بتحقيقها باليراع فبقي 
في مسامع الناس، وفي حنايا الوطن، وعند أبواب المواطن الموصدة أمامه 

  :ليقول
  

  ن الحمـى ما زلتُ أدفع باليراعِ ع
  

    لَةَ الأعــداءـووص الطُّغــاة ظُلـم  
  

  في مـوطنٍ فيـه مكافـأتي الأذى   
  

  والسجن أَجري والشَّقاء جزائـي   
  

  
إن الحديث عن شاعر كفؤاد جرداق يتهيب الباحث من أن يغرق في   

بحر شعره، شعر الرفض والتمرد، وهو شاعر التحدي والهدم، تلك هي 
بني البديل الذي يجده مناسباً للناس وهو نظام العدالة، كيماؤه الفكرية لي

بناء على هذا التداعي الشعوري كان . والحرية، والحب، والخير للناس كافة
وظيفتنا في هذه الحياة هي الهدم، هدم كل ما هو حولنا في هذا الزمن : "يردد
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ره من مبدأ إن الجرداق الذي بنى هذه الصورة الوظيفية لمسار شع". الرديء
الهدم لأن الزمن كان فاسداً، بحكَّامه وقادته وأنظمته وانتدابه والاستعمار الذي 

رفض هذا المسار البغيض ليخرج بمعادلة ترجمها . خطَّط ونفذَّ العملاء له
  :بشعره وهو القائل

  
ــداً  ــة زن الفتي ــورة ــتُ للثَّ   عش

  
  تصطلي بـي لا شـاعراً مـداحا     

  
ــد ا  ــا أخم ــا كُلَّم ــاةُ لظاه   لطُّغ

  
ــداحا     ــاً ق ــي واري ــدتْ ف   أوج

  
يأتي تكريم فؤاد جرداق اليوم وتكريم البعض من رعيله بمناسبة نستعيد 
فيها مواقفهم التي ما زالت لنا نبراساً لمواقفهم الشجاعة؛ لأن الزمن والتاريخ 

ي يعيد نفسه ولو بغير الصورة التي كان عليها في تلك الظروف التي مرت ف
زمانهم؛ علماً أن ظروفنا الحاضرة استدعت أن نعود إليهم لنأخذ العبرة مما 
ناضلوا من أجله ضد الطغيان والفساد ومحاربة الفقر والعوز وليس الرادع 

  :لها إلاَّ قوله في إحدى قصائده
  

 خطَّــة الثــورةُ الحمــراء أنجــع  
  

   ــه يســافرٍ قد ــعبٍ ك ــاحِ ش   لنج
  

وما زالت الأصداء تشع منها  1938قالها عام  وقصيدته الشهيرة هذه
  :كأنَّها قيلت اليوم بالذات فاسمعه  حين يقول

  
  وطن سراحين الـذِّئابِ تسوسـه  

  
    ــه تقديس ــعبِه ــدر لش ــاذا ي   م
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ورجالُــــــه هوزراؤه أوزار  
  

   ــه جاسوس ــه وزعيم ــلالُه   أص
  

ــب ــبلاد نوائِ ــواب اال ــذاك نُ   وك
  

  د مـن الأذى كابوسـه  نَزلَتْ، فزا  
  

هودبرِ الجميلِ أستْ على الصربض  
  

    ــه ــاقلين تيوس ــت بالع   فتحكَّم
  

  وطٌن بلا طـولِ ولا عـرضٍ ولا  
  

     ـهولا جـرمٍ فكيـفَ أقيس كمس  
  

 ــه ومســاتُ تجوسوالم ــه بخيل ــد ــالُ عن ــه والم جبان ــد ــيفُ عن الس  
  

ته إلى المعتقلات هكذا خاطب الجرداق زعماء زمانه بجرأة قاد
دمه الحار، وفكره الثائر، ونفسه . والسجون غير آبه بما يلاقيه أمام جلاَّديه

الأبية دفعته كلها ليكون الشاهد والشهيد؛ وما نفع الشعر برأيه إن لم يكن 
صوتاً صارخاً بوجه الطغاة والحكَّام الجائرين؟ لقد واجه الجرداق بجرأة 

هذه الصورة . لاء الانتداب ومن مشى بركابهممتناهية سدنة النظام، وعم
المصغَّرة عن شعره ومواقفه، بعض الشواهد التي حاولتُ اقتباسها من أقواله 
ومن بعض قصائده، قد لا تكفي، لكنَّها ستكون الشاهد الحي والموضوعي 

  .على مواقفه الصدامية المحقَّة
  

تي كونت شاعراً ما هي الظروف ال! من هو فؤاد جرداق؟: وبعد، أسأل
  بمقامه؟
إذا كان هذا التمهيد تعبيراً عن إيجاز المدخل لدراسة شعره؛ فالجرداق   

هذا كان عنوان المرحلة التي عايشها شعبنا في لبنان بعد وأثناء المحن من 
 الجور العثماني وانتقاله إلى سلطة الانتداب ثم إلى حكم الاستقلال؛ وكأن

والحديث . عيد نفسه ولو بغير الأساليب والظروفالزمن هو هو، والتاريخ ي



  

 241

 كفؤاد جرداق يلزمه الوقت الكافي لبحث د رافضٍ متحدعن شاعر ثائر متمر
  !يطول عن شعره كمرآة لعصره

وما هي المؤثرات الاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية والأيديولوجية   
دات التي ستبقى حينت فيه كل التردة في ضمير الأحرار بكل ما فيها التي كو

  .من صدى لهتافات الأمس واليوم وغداً
أما السيرة الذاتية فتقول من بعد رصد وتدقيق في مصادر لي كامل الثقة   

بها لأنَّها تشكِّل مرايا وجوده وتقلُّبات حياته، وتبدلات مزاجه، ونُضج 
  ...تفكيره
    
ان وكان أبلغها أثناء زيارته لمنزل التقيته مراراً في أكثر من مك :أولاً  

سلام الراسي، صديقه المقرب إليه في بلدتنا إبل السقي؛ والأحرار، والثوار 
  .وأهل الرفض يلتقون في الفكر والتخطيط والتنفيذ

من وقفته أثناء إلقائه قصائده الثورية في ساحة جديدة مرجعيون  :ثانياً  
ما زالت ترن في أُذن ذاك الصبي  ؛ حيث1949أثناء الإضراب الشهير عام 

الذي كنته الهتافات التي كان يرددها المتظاهرون وهو يلقي قصيدته السينية 
  :المشهورة ومطلعها

  
  ـهوطني تُذَلُّ من الأسـى أرواح  

  
   ـهنفوس رِ الطُّغاةووتموتُ من ج  

  
   كمـا بـه نـاةأيدي الج تْ بِهلعب  

  
  وسوسـه  دبت جـراثيم الخُنـوعِ    
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بدنا خبز : "أما الصدى، فكان الهتافات التي تتردد من أفواه الجماهير
بدنا بدنا الحرية ـ من هالدولي "، " بدنا طحين ـ بدنا ناكل جوعانين

  ".الرجعية
من دواوينه التي قدمها إلي الصديق العزيز ابنه وسام رفيق  :ثالثاً  

  . الدرب الوفي
لي أن اطَّلعت على دراستين نقديتين فيهما تحليل واف  لقد تسنَّى :رابعاً  

دراسة غالب الناهي، الأديب والشاعر العراقي الذي قام بدراسة : عن شعره
خليفة عمر : "، وهي بعنوان1949موسعة وشاملة عن الجرداق وشعره عام 
في حين كان وما زال عنوان " الخيام الفيلسوف والشاعر فؤاد جرداق

باعيات الجرداق لخليفة عمر الخيام الشاعر الفيلسوف المهندس ر"المخطوطة 
إن الشاعر الذي التقى الجرداق واطَّلع على منهجه ". فؤاد سجعان جرداق

الفكري والشعري حلَّل أعماله الشعرية مقارناً إياها بشعر عمر الخيام من 
تأثَّر به  وكما ذكر عندما قابله، أنه قد. حيث السمات الشاعرية والموضوعات

  !وبشعره وبشخصيته المهيبة
  

أما الدراسة الثانية فهي عبارة عن محاضرة للأستاذ حبيب صادق قدمها   
قضايا "من على منبر المجلس الثقافي للبنان الجنوبي وضمها في كتابه 

فؤاد جرداق شاعر التمرد : "وكان عنوانها. بدراسة نقدية موسعة" ومواقف
أما دراستي فقد جاءت . بدراسة 1998أنا فقد ساهمت عام أما ". والتحدي

 موجزة وقد ألقيتها من على منبر المجلس الثقافي للبنان الجنوبي عندما تم
تكريمه مع الكاتب والحقوقي النائب نصار غلمية عبر شهادتين عنهما قبل 
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 تعليق صورتيهما في قاعة المجلس بجانب صور أدباء الجنوب كتقليد
  .س في تكريم كبار أدباء الجنوب وشعرائه وفنَّانيهللمجل

   
من هو : واستناداً إلى ما تقدم أجيب بإيجاز لسؤالٍ طرحته على نفسي  

  :أقول! فؤاد جرداق؟
 .إنه فؤاد بن سجعان بن سليمان بن نقولا بن جبور من آل جرداق •

ولد في جديدة مرجعيون ـ الجهة الشرقية الشمالية لجبل عامل  •
كانون الأول  12قعة غرب جبل الشيخ أو جبل حرمون، بتاريخ الوا

 .1912من عام 

 .والده سجعان، وسيلي الحديث عنه لاحقاً •

والدته سبيها كريمة ذيب بن سرحان نايفة النمري الربضي الغساني  •
 .القحطاني، من جبل عجلون من أعمال شرق الأردن

له من زوجته الأولى . ولم يوفَّق لكن الثالثة استحالت. تزوج مرتين •
أحمد (وهي مصرية الجنسية، ولدان هما " وداد القرداحي"وتُدعى 

أما . ؛ ولم يدم زواجهما إلاَّ خمس سنوات)زينب وفاء(و) وسام
سورية الجنسية من مدينة " علياء أبي عاصي"الزوجة الثانية فهي 

ج لم مات رضيعاً؛ وأيضاً هذا الزوا" علياً" القنيطرة، وقد أنجبت له 
 .يدم إلاَّ سنتين

 53ويكون عمره كاملاً  1965أيلول من عام  2توفي الجرداق في  •
 .سنة
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لقد اكتشفت من خلال تعمقي في مسيرة حياته أن فؤاد جرداق مثلَّث  •
رافقه من المهد ) وهو مثلث فلسفة أرسطو(الأبعاد، أي أن رقم ثلاثة 

 !إلى اللَّحد

  
مهندس زراعي ـ : اء، وعلي وعمله كذلكوسام، وف: أولاده ثلاثة :أولاً

جديدة : درس في مدارس ثلاث هي. سنة 53مات ابن . شاعر ـ معلِّم
دواوينه . مرجعيون ـ دير المخلِّص ـ المعهد الزراعي السوري في السلمية

طبع بعد " (الهواجس"، 1930" المنعشات في مسارح الصهباء: "ثلاثة هي
ما زال " عيات والسداسيات والمتفرقاتالربا"ديوانه ). 1974مماته عام 

  .مخطوطاً وعندي صورة عنه
  

الجامعة الوطنية في عاليه حيث زامل : درس في مدارس ثلاث هي
الأديب الكبير مارون عبود، وفي ثانوية مرجعيون الوطنية، وفي ثانوية 

وقد ترأس صحفاً ثلاث . 1965أيلول عام  3وكان دفنه في . بيروت الوطنية
وهما جريدتان ساخرتان ". الخازوق"و" المريخ"، و"نهضة المرجعيونيةال: "هي

. انتقاديتان، شاركه فيها فؤاد الشمالي، أحد مؤسسي الحزب الشيوعي اللبناني
وقد لوحق من قبل سلطة الانتداب لجرأة الجريدتين في نقدهما السلطة حتى 

  ". بالعجائ"وقد أدار مع سجيع الأسمر جريدة . تم إغلاقهما
  
التمرد، التحدي، الرفض أو : كان الجرداق مثلَّث الأبعاد في شعره  
  .الهدم
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القضية العربية، والقضية اللبنانية، : أما في مواقفه فكان مثلَّث الأبعاد في  
والقضية الطائفية وقد عالجها في شعره مبدياً رأيه الثائر في خُطبه النَّارية 

  .فيها
  ":الساخرة"ه عنوانها وهو القائل في قصيدة ل  

  
 ــه كَّامنٍ حــوط ــولُ بم ــاذا أق   م

  
ــه؟   وقُسوس ــيوخُه ــه وش   رهبانُ

  
  هوعميــد ،أديانُــه ــهوعلوم  

  
   ــه ــه إبليسـ ــه، وتقيـ   خوانُّـ

  
 ــه بنات ــم ــور، وعل ج ــه   قانونُ

  
   ــهدروس وقَتْــلُ النَّاهضــين إثْـم  

  
   ـةدعاي زعـيم رأيتَ بِـه ما إن  

  
  ايتُـــه لـــيملأَ كيســـهإلاَّ وغ  

  
  ، ودينُــهالخُبــثُ ديدنُــه القبــيح

  
   ـهفلوس لكي يزيد عيفالض لْبس  

  
   العـاملات بريقُـه عرقُ الجبـاه  

  
  ــهكؤؤس ــعكيمــا تش ــهبكؤوس  

  
أما الجانب الآخر في شعره وحياته فحين كان يتمثَّل بالشاعر عمر 

تماثل لم يأته من فراغ بل من أصول الخيام حين جعل نفسه خليفته، وهذا ال
وهنا أعود لأبني على هذا الانتماء ما خايلني الظن به ربطاً . عريقة الانتماء

  :بأصل عائلة الجرداق تاريخياً فأقول
ما تعنيه كلمة جرداق بالفارسية : ـ في الأصل والنسب والحسب  

لرقم نفسه الذي وأن هذه العائلة مر تاريخها بثلاث مراحل وهو ا" الرغيف"
إذ إنَّها مراحل الاغتراب عبر الزمن، وهنا كما تناهى لي . لازم حياة الشاعر

ومنذ قرنين ونصف على وجه التقريب جاء الجد الأول قادماً من بلاد فارس 
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إلى لبنان، من بلاد عمر الخيام وألف ليلة وليلة، مع شهرزاد وشهريار؛ وحلَّ 
هي من العائلات الأشاوس التي كان لها في جبال لبنان مع أُسر المردة و

أنفتها وعنفوانها حيث أبت أن تحتمل الظلم والعسف من الغزاة، أما المحطة 
الثانية فكانت عندما دفعت بها الظروف لتحط هذه العائلة في قرية عين 

لكن ظروفاً أخرى دفعت هذه . السنديانة قرب بلدة الشوير في قضاء المتن
أصقاع الكرة الأرضية ما بين أميركا وأوروبا وآسيا وهم العائلة لتتوزع في 

اليوم في واشنطن كما في مصر، وفي فرنسا كما في العراق وفلسطين 
. أما الذين ما زالوا في لبنان فهم الذين انتمى إليهم شاعرنا الجرداق. ولبنان

وقد اشتهرت هذه العائلة بفن البناء ونحت الحجارة، إلى جانب انكبابها على 
  .أما الشِّعر فهو سليقة يقرضه العديد من أبنائها بالعامية كما بالفصحى. العلم

  
أما بعد، فإن ظروفاً ساقت جد الجرداق لتكون محطته الثالثة جديدة   

ولم " زهوة عبداالله هاشم"وهناك تزوج من السيدة . مرجعيون في جنوب لبنان
" سبيها"اقترن بالسيدة يلد له من الذكور سوى سجعان والد الشاعر، الذي 

الشاعر ورائف وجورج / فؤاد: والتي سبق ذكرها فولد لها من الذكور
وميلاد وهم من أهل العلم ) الأديب والناقد الساخر والجريء على عادة أهله(

  .والأدب على أنواعه
فنشَّآهم تنشئة . لقد حرص الوالدان على تربية أولادهما باهتمام مميز  

وسجعان الذي كان معلِّم عمار من . نحو العلم والأدبوطنية ووجهاهم 
الطِّراز الرفيع كان ينشد أمام أولاده الشعر والقصائد العامية، والمواويل، 
والعتابا، والزجل والمعنَّى والفرادي؛ كما كان يقرأ لهم من تغريبة بني هلال، 
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ان ينشد من وقصة الزير وعنترة، ومن شعر زهير بن أبي سلمى؛ وأحياناً ك
هذا الشعر ما يغنَّى بصوته الشَّجي، وهذا ما أيقظ في نفوس أولاده حب 

وكان لي حظ المعرفة واللقاء بسجعان عند نسيب . الأدب والموسيقى والشعر
أما فؤاد فكان يتقن . والدتي كمال فرح الذي كان عماراً مميزاً كسجعان

  .   العزف أو النفخ على الناي
البيت العريق تخرج فؤاد وأخوته، وهم يحملون راية  أجل من هذا  

العروبة والوطنية وحب الحرية، ومواجهة الظلم، ومحاربة الاستبداد، 
ومثل هذه الصفات . والفساد، والوقوف إلى جانب الحق من أجل خير الناس

ما غابت عن عادات أهل مرجعيون الأبية بوجهائها وأعلامها، وهي بلد العلم 
. ة، بلد المدارس والصحافة، بلد النضال واعتناق المبادئ الإنسانيةوالعروب

وجديدة مرجعيون هي التي رفعت الراية العربية على سراياها الحكومية عام 
ماذا تريدون الحكم عربياً أم أجنبياً؟ : بعد استفتاء جواباً على سؤال 1919

وفي طليعتهم  فكان جوابها للحكم العربي، وكان ذلك بفضل وتوجيه وجهائها
  . غلمية غلمية شفيق جد فؤاد جرداق لأمه

  
أما توهجات الثورات الإقليمية فكانت آخذة ـ عصرئذ ـ بالتصعيد في   

، وفي فلسطين وصولاً إلى أيام نكبتها 1926حتى عام  1920سوريا عام 
كل هذه التوجهات وأحداثها عاشها فؤاد جرداق وتعايش معها . 1948عام 

نذ وعيه بعد سن الطفولة حيث تناهت لمسامعه ثورة البولشيفيك بمراحلها م
، وأخبار الحرب العالمية الأولى ثم الثانية التي عاشها 1917في روسيا عام 

  .شاباً في غمرة وعيه الشعري
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في هذا المد الثوري كان الجرداق قد بنى نفسه في شعره ونثره وصار   
تى سمي شاعر الهدم والتمرد والتحدي يعتلي المنابر خطيباً مفوهاً ثائراً ح

لقد قارع الانتداب الفرنسي، وهاجم . والرفض، أما لقبه فكان شاعر المرج
الأنظمة العربية الرجعية في الوطن العربي؛ وكان حماسه للتحرر على 
بركان روحه الثائرة، وكثيراً ما قادته مواقفه إلى المعتقلات والسجون التي لم 

، ولم تثنه عن شجاعته حيث كانت جرأته تقوده إلى أن يكون تخذل عزيمته
كما عايش . دائماً في طليعة التظاهرات المطلبية أيام الانتداب وما بعده
من هنا جاء . الجرداق فترة تأسيس الأحزاب ومنها الحزب الشيوعي اللبناني

 شعر الجرداق عاصفاً ملتهباً بحيث كانت الجماهير تردده، وكان به يزرع
والجرداق قطع . بذور الوعي وبذور الثورة الحمراء في نفوس الشباب الطالع

شوطاً بارتقائه الفكري بعدما عبأته مطالعاته الفلسفية التي توجه نحوها في 
فترة زمنية اختلى بها مع الفلاسفة الماديين، فمكَّنته من أن يعمق رؤاه قبل أن 

اء وقناعةً ليبني على أثره خطّه الفكري يتَّخذ مواقفه، ثم زاده هذا الفكر ثر
والأيديولوجي، حيث ساعدته هذه وتلك على امتلاك الحجة والبرهان في ما 
يقول وينظم ليعبر بما يقول أمام الجماهير بسلاح الكلمة الحقيقية الموضوعية 

  .التي ناضل من أجلها لتكون متراسه الأمامي في حياته
  

بين مرحلتين من تحصيله العلمي؛ وهي رحلته الفكرية هذه كانت   
المرحلة التي شغل فراغها ما بين انتهائه من دراسته الثانوية، وقبل دخوله 
الرهبنة في دير المخلِّص حين شغف بقراءة هيغل وماركس وغيرهما من 

وقد حولته قراءته لأن يأخذ موقفاً من فلسفة الفارابي التي . الفلاسفة الماديين
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كراه، عندما وجدها تنادي بالعقول المفارقة، وهنا وجد نفسه مقتها حتى الإ
دون الفناء، ولكن على غير الطرق الأربعة " بالاستحالة: "تجنح إلى القول

من أهل مذاهب التقمص، والتناسخ " بالفسخ والمسخ والرسخ: "القائلة
أربط وهنا . والانتقال، وهو يقول كذلك بعدم التلاشي، كما أنكر الخلود الذاتي

هذا الموقف بوصيته التي تركها لرفاقه وأوصاهم بحرق جسده بعد موته؛ 
سلام الراسي، مير مسعد، جورج الزوربا وشوقي الحداد وجورج : لكن رفاقه

بركات لم ينفِّذوا هذه الوصية لظروف رفض المؤسسة الدينية والكنيسة حيث 
  !استحالت القضية أن تعبر إلى التنفيذ

   
لذي شاء بعد رحلته مع الفلاسفة الماديين، حاول أن يكشف إن الجرداق ا  

أسرار المؤسسة الدينية من خلال محاولته التي فشلت عندما دخل إلى دير 
المخلِّص ولم تدم طويلاً حيث كان عليه أن يرتسم راهباً؛ فغادر الدير بعدما 

وهو " كنتً راهباً: "تخلخلت اقتناعاته تاركاً لهذه التجربة قصيدة عنوانها
  :القائل

  
  راهباً" دير المخلِّص"لقد كنتُ في 

  
  أُروض أفكاري فصـرتُ محاربـا    

  
  ورحتُ يهز الظُّلْم طَرسي ومرقمي

  
ــا   ــي مناقب ــاً وأبن ــوض آثام   أُق

  
ــي ــد العــالمين ترهب   فمــاذا يفي

  
  أرعى الكواكبـا  وإذا ما قضيتُ الليل  

      
 ينِ إغراءتـي وحاولتُ باسم الدأم  

  
  فــأبتز أمــوالاً وأجبــي ضــرائبا  

  
  حرام العمر الحق إطعـام فرقـة  

  
  إذا لــم تعرقهــا جبينــاً وحاجبــا  
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  لذلك فضلْتُ الجهـاد مـع التُّقـى   
  

ــا   ــم أك كاذب ــالاً ول دج أك ــم   فل
  

  

والجرداق الذي بنى فكره على نزعة الهدم، كان والده سجعان يبني 
من الصخور  اويقصب الحجارة بشاقوفه، ويقتلعه بتعبه العمارات الشاهقات،

الصلبة، وولده يبني بقلمه القصائد العصماء التي تخلخل أركان السلطة 
وقصائده . الجائرة، وقد قيحته منها المحن وأساليب الجور والظلم والتجهيل

الثورية كان يقابلها عنده رباعيات وسداسيات، فيها ما فيها من بث الهموم، 
بالواقع إن ثورته لم تبعده عن الغزل والعشق . ج الحب، وسلوى الروحولواع

الذي كان يحكي في هذا الشعر أحاسيسه وواقعه النفسي، وقد كانت الخمرة 
رفيقته ومثار أشواقه، ومسرحه، ومحطات هواجسه وبثّ خواطره وعنها 

اجسي إن هذه الرباعيات ما هي إلاَّ صور من الحياة تعبر عن هو: "يقول
وخواطري، فهي زفرات نفثها روحي السجين في هذا العالم الذي جئته 

  ".مرغماً، غاضباً وأفارقه مرغماً فارحاً
  
شعر الجرداق كان نسيجاً من ذاته وفكره، وانعكاساً لمرآة الواقع   

وعذابات الناس، وما كان يكابده المجتمع، وشكواه كانت من السلطة وما 
من ميزة الجرداق أيضاً ليس . لقانون وجودهاتمارسه من فساد وإهمال 

إخلاصه لكل ما يصبو إليه من تحقيق الأماني الكبار لشعبه؛ كان مرجل 
غضب عند إلقاء شعره، فيخيل للسامع أن جحفلاً يمشي خلف صوته الجهير 
الأجشّ، كأن وقعه رعد يهدر، وبرقٌ يزمجر من شرار قوافيه النَّارية 

  !الرنَّانة
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فهو ربع القامة كبير . جرداق الذي كان شكله ليس ككل الرجالهذا ال  
الرأس، عيناه عينا أسد يزأر في غابة، تحت جفنين وحاجبين كشوك البلاَّن 
وشعر منفوش، ووجه يستدير تحت جبهة عريضة، وجسد ممتلئ، وإذا ما 
شاهدته يمشي تحسبه محدلة أو مجنزرة تهدر لقدميه الراسختين، وجذعه 

هذا الوصف يقودني لأرسم عنه وعن تصوره لنفسه ولأبيه،  إن. الصلب
  .صورة ليست بعيدة عن هذا الكلام

  
، كانت رفقته لسلام الراسي، ومير مسعد وسائر الرفاق والأصدقاء أولاً  

وقد كان . قائمة على منادمة مثيرة لما فيها من قاموس الحكايات والطرائف
قال له سلام . ستفزاز لعبقرية الجرداقسلام معه مشاكساً باستمرار، ومثار ا

وشأنك بالحب، . شاعر ساخر ثائر: كيف تصف لنا نفسك؟ فأجاب: مرة
  .طافر، وبالخمر،  أجابه أنَّها شر الكبائر: خاسر؛ وبالمال، أجابه: أجابه
كنا ونحن في . إن معايشتي لهؤلاء الكبار كانت كولد يتطلَّع إلى عمالقة  

م الأخبار التي يتداول بها الناس من الأهل والأصدقاء، هذه السن نختطف منه
لأن الحياة كانت حدودها مختصرة، ومنغلقة على ذاتها، نوادرهم كانت تنتشر 
. ليتندر بها الناس في ليالي السمر، والزمن زمن نضال، وانتماء إلى عقائد
ا سلام ومير وشكراالله كرم وجورج بركات وشوقي الحداد وجورج الزورب

يبشِّرون بالفكر الجديد، والجرداق يعكس هذا التبشير بشعره، إن هذا الركب 
القائد حول افكار الناس إلى الطريق السوي نحو امتلاك الوعي الوطني، 

أجل لم تكن . وإدراك قيمة الحرية وحقوق الناس وكراماتهم وعزة النفس
والوشايات عند كان غادراً لهم . المفاجآت منتظرة سوى زمن الانتداب
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العملاء جاهزة، وعسكر المستشار الفرنسي لهم بالمرصاد؛ في مثل هذه 
المفاجآت كان الجرداق بلحظة ما في مظاهرة ما في موقف محرج يستخدم 
موهبته ليرتجل الشعر في مناسبات كهذه لأن ابنة العنقود كانت تساعده 

نقود التي رافقته حتى وابنة الع. ليكون الصوت الذي يستجيب في وقت الحرج
فعلم سلام بالأمر ليتحداه ـ . الثمالة، فاجأ فؤاد رفاقه بالإحجام عن احتسائها

وسلام شاعر ـ بقصيدة يدعوه فيها إلى احترام قراره وبعدم احتسائها، وهذا 
التحدي كان مبعث مناظرة شعرية من خلال الصحف في القلم الصريح 

ا ما فيها من جمال العبقرية عند الاثنين، وصدى الجنوب لتستمر أشهراً فيه
وتحولت إلى مصدر نقاش وتجاذب حين تدخَّل من يفصل بينهما من الشعراء 

وبالواقع خرجت هذه . في منطقة مرجعيون ليصلحوا ذات البين قريضياً
المناظرة إلى الناس بانعكاس إبداعي من خلال المساجلات بكل ما فيها من 

وفكرية وسيكولوجية بأدب محبب فيه الظُّرف وخفَّة طرائف وأحاسيس نفسية 
  .الروح بعيداً عن العدائية أو الجفاء

  
ولكي يرد الجرداق المكيدة التي نصبها له سلام الراسي، لم ينم على   

ضيمه فشاء بدوره أن يبادر سلاماً ليأخذ منه موقعاً معاكساً يعلِّل ويحلّل على 
ها تقوم على دراسة الأحرف التي يتركَّب طريقته الساخرة بألسنية لها مخارج
يا سلام ألا ترى أن هناك مفارقة كبيرة : منها اسم سلام وعائلته، فقال لسلام

خذ : بين اسمي واسم والدي وعائلتي، واسمك واسم والدك وعائلتك؟ قال
اسم سجعان هو من الكدعان والشجعان؛ وهذا يعني أن له في النفس : مثلاً

واالله يعلم بخلقه، هو اسم ) وهو والد سلام(اسم يواكيم رهبة، في حين 
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الوداعة والهدوء، اسم لا يوحي إلى الرفض بشيء، أما عائلتي الجرداق فهي 
اسم يحمل دلالة الرجولة والخشونة بكل معانيها، وفؤاد جرداق مثلاً في لفظه 

  .وهرة وهيبة، في حين اسم سلام فهو ناعم أملس
أولهما : ق الذي فتح باب المقارنة تلك يهدف بها لأمرينأجل إن الجردا  

معنى الرجولة وهو رمز الحياة في ذلك الزمان، وثانيهما ليضع مقام هذه 
وهذا كان رد الفعل لأسبابٍ حدثت عام . الرجولة بموقع التصدي والمواجهة

  .بين جديدة مرجعيون والزاحفين لاحتلالها وإحراقها 1925
  

شية الكلام المشار إليه بمواقفه المحددة، تعود بي الذاكرة وهنا، وعلى حا  
التي ما زالت تحفظ هيبة سجعان جرداق الذي كان يزور نسيب والدتي 
كمال، كما سبق وذكرت، وأخوه نديم زميلاه في الحرفة، كيف كانت تستقبله 
حارتنا الشمالية بالترحاب في إبل السقي، صورته تلك لم تبرح مخيلتي، وهو 

كان شكله من رجال ذلك الزمان، له شاربان يكاد النَّسر . بكلِّ وقاره وهيبته
وتبدو على وجهه " الستّك روزه"أن يقف على جهة منهما، يرتدي سرواله 

رجولة مميزة، وبأس إذا ما مشى كنتَ تسمع الأرض تئن تحت نعلَيه ليترنَّح 
  . ل زمانهإنَّه من قبضايات رجا. الحصى صرصاراً تحت قدميه

من هذا المقلع البشري جاء فؤاد جرداق شاعراً وإنساناً وطنياً بكلِّ ما   
جاء أديباً، وخطيباً مهندساً ومعلِّماً وصحفياً، كتب في معظم . تعنيه الكلمة

رجلٌ ملأت . صحف ومجلاَّت العراق ولبنان وفلسطين وسوريا ومصر
نية وخارجها طرائف ما سيرته وأقواله مع تلاميذه في مدرسة مرجعيون الوط

رجلٌ عاش . لقد ملأ الدنيا وشغل الناس. زالت تعيش في أذهان معاصريه
نصف قرن وما يزيد، ما بدل مواقفه، بل على العكس، بقي حتى الرمق 
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الأخير مناضلاً من أجل القضية العربية وأخصها فلسطين والقضية اللبنانية 
يحاربها بشراسته المعهودة، والدليل  وتحديداً الاستقلال، أما الطائفية فكان

) وفاء/ زينب ) (وسام/ أحمد (على ذلك ما أطلقه على أسماء أولاده الثلاثة 
  ).علي(والطفل 

فؤاد جرداق كان ضمير زمنه، شاعراً من طينة الأحرار، عايش تاريخ   
الجنوب والمحن التي مرت عليه؛ سيبقى الجرداق نبراساً حياً يتردد شعره ـ 

  .شعر التمرد والتحدي، شعر الرفض والهدم من أجل خلق بديلٍ أفضل
  

وأبلغ ما أختم به هذه السيرة الذاتية لشاعر المرج والمواقف المتحدية،   
  : بعض أبيات من سينيته المشهورة والتي قال فيها مخاطباً من يعنيهم الأمر

  
 ــه ــذَلَّ أبي ي ــلُ أن فضي ــن   وط

  
  ــه وأُنوفُــهخسيس كــي يســتعز  

  
   كمـا بِـه الأبـي رالح يشقى بِه  

  
    ـهويرتقـي منجوس يسمو اللَّئيم  

  
  ما حالُ شعبٍ خاملٍ أَلِـفَ الـونى  

  
    ـهالخنـى ومسوس هسائس يرتاد  

   
  قُلْ للطُّغاة سيبعثُ الـوطن الـذي  

  
    ـهالقـديمِ نفوس رفالج نثَتْ معب  

  
 ـ   ه وهـي التـي  خانَتْ حماةُ رجالِ

  
    ـهالخَـرابِ تدوس أمستْ وغُربان  

  
  وتعـــددتْ أديانُـــه فتلونَـــتْ

  
    ــهولبوس هــا أردانُــهبطيوف  

  
  :حدد موقفه العروبي عندما كشف ستر بني صهيون بقولهوفي لاميته 

  
 الـذين تزاحمـوا  " صهيون"أبناء  

  
ــلالِ     ــيلانِ والأص ــزاحمِ الغ   كت

  



  

 255

 ــد ــاق طرائ ــذَّاذُ آف ــة شُ عمن  
  

ــف والإذلالِ   ــاب الحي ــوا ثي   لبس
  

  القـــاتلون الأنبيـــاء كراهـــةً
  

ــلالِ   ــبٍ وخ ــب مناق ــنهم لطي   م
  

  هم يرقصون على براكين الـردى 
  

ــزالِ     ــوارج الزل ــاهلون م   يتج
  

  يتــآمرون ويجهلــون بأنَّنــا  
  

  عرب لدى الهيجا وأُسـد رجـالِ    
  

  شُطرتْ لإفنـاء الغُـزاة رجالُنـا   
  

  شطر وغى وشطر نضالِ: شطرين  
  

  

وأخيراً من دون أن اشرح او أعلِّق على شعره الذي ساده الوضوح، 
شاعر  أكتفي بهذا القدر من الشواهد التي لا حصر لها، ليبقى شعر الجرداق

عنوان المراحل النضالية للأجيال ما دام في دنيانا ظُلم،  المرج الخصيب
فؤاد جرداق عالَم بكامله في شعره . ا الشروعلى حدودنا عدو يضمر لن

  .الحب والخير والحقّ والسلامالحرية والعدالة والنضالي من أجل 
  

  
  
  
  

  :المراجع استقيت:  ملاحظـة
  من دواوينه الثلاثة :أولاً  
  .من معايشتي له :ثانياً  
واحدة لغالب النَّاهي ، الشاعر العراقي ، والثانية : من دراستين :ثالثاً  

  ."قضايا ومواقف"حبيب صادق من كتابه ل
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  "حصاد الأشواك"دراسة في ديوان 
  للشاعر عبد الحسين عبداالله

  فؤاد مرعي.د: بقلم
  )كاتب، روائي وطبيب(                       

  
  ـ نبذة عن حياة الشاعر والظروف التي عاش فيها1

فقد كان والده . ي بيت أدبيفي بلدة الخيام وف 1900ولِد الشاعر عام   
إسماعيل العبداالله من متذوقي الأدب والشعر، وكان له ثلاثة عشر أخاً هم 

وبعض هؤلاء الإخوة كانوا أدباء . أولاد الجد الكبير الحاج حسن عبداالله
في هذا الجو نشأ الشاعر حيث كانت في متناوله عشرات الكتب في . وشعراء

ف والنَّحو في مدرسة الخيام التي أنشأها الشيخ تعلَّم الصر. مكتبات عائلته
حسن صادق وكان الشيخان عبد الكريم صادق وعبد الحسين صادق، وهما 

هناك تعرف . (*)شاعران معروفان، من جملة من تلقّوا العلم في هذه المدرسة
 .إلى العلاَّمة المتفقِّه باللغة العربية الشيخ موسى مغنية وهو عالِم ضرير جليل

كما تعرف إلى الشاعرين الكبيرين الشيخ محمد حسين شمس الدين والشيخ 
  .علي مهدي شمس الدين

  ـــــــــــــــــ
  .ـ مقابلة للشاعر مع عباس بيضون 1984أيلول  19و 18" السفير"راجع جريدة (*) 
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في تلك الأيام كان في كل بلدة في جبل عامل ناد أدبي حيث كانت تُعقد   
  هذه المجالس كانت تُعقد . قاءات تدور كلها حول الأدب والشعراجتماعات ول

في صور وطيردبا وشقرا وبنت جبيل وميس الجبل والخيام والنبطية وغيرها 
كان من أركان هذه المجالس الشيخ عبد الحسين صادق والحاج . من البلدات

لشيخ محمد عبداالله، بالإضافة إلى مشايخ النبطية وعلى رأسهم العلاَّمتان ا
  .سليمان ضاهر والشيخ أحمد رضا

سوقاً ) الأسابيع، المناسبات الدينية(وكانت المناسبات العامة والخاصة   
وقد اعتُبرت بعض بلدات جبل عامل في تلك الأيام حواضر . للأدب والشعر

  .تتوارث الأدب والدين أباً عن جد" أُسر أدبية"للأدب والشعر وكان هناك 
مع صديقه موسى الزين شرارة حيث شغلا وقد ذاع صيت الشاعر   

  .منابر جبل عامل ومجالسه ردحاً من الزمن
كانت المنطقة تشهد في تلك الأيام حركة سياسية وشعبية مناهضة   

للإنتداب الفرنسي ورجالاته في الداخل وللزعماء السياسيين الذين ساروا في 
, اب الفرنسيوكان شعراء جبل عامل في طليعة من وقف ضد الانتد. ركبه

لكنَّه . وقد ساند عبد الحسين العبداالله أحمد الأسعد عندما كان ضد الفرنسيين
" استقوى وارتد علينا بعدما فاز بالنفوذ والشعبية"ابتعد عنه بعد ذلك لأنَّه 

  ").السفير"راجع المقابلة التي سبق ذكرها في جريدة (
وكان (الوادي  اعتقل الفرنسيون الشاعر لمدة ستة أشهر في راشيا  

  .1941حدث هذا عام ). صديقه علي بزي معتقلاً في سجن المية وميه
وكان للشاعر وظيفة صغيرة في إحدى الدوائر الحكومية أكلت عمره   

كما فُجع . وجعلته يتنقَّل من مكان إلى آخر، بين الجنوب والشمال وجبل لبنان
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ن نائباً لرئيس الحزب بوفاة ابنه الأديب كامل العبداالله في حادث سيارة وكا
  . التقدمي الاشتراكي بزعامة كمال جنبلاط

يقول الشاعر أنَّه تأثَّر بعدد من الشعراء من مجايليه أمثال الشيخ عبد   
ومن القُدامى تأثَّر بالمتنبي . الحسين صادق والشيخ محمد حسين شمس الدين

بشعر عمر بن كما تأثَّر في الغزل . وأبي تمام ودرس شعرهما درساً عميقاً
أما من الشعراء المعاصرين فيقول أنَّه تأثّر بإيليا أبو ماضي . أبي ربيعة

والقروي وأحمد شوقي، وبشعراء عراقيين أمثال الجواهري والرصافي 
  .والزهاوي والشبيبي والشرقي

لقد أثَّر فينا ديوان الثورة الذي ضم قصائد للأمير عادل : "أخيراً يقول  
هؤلاء ألهمونا . غيرهما في ثورة سلطان باشا الأطرشأرسلان والقروي و
فقد كنَّا في شعرنا نستلهم مصائب جبل عامل وأوضاع . بمواقفهم لا بشعرهم

  ".جبل عامل
" السفير"أما عن رأيه في الشعر الحديث فيقول في مقابلته مع جريدة   

  :المشار إليها أعلاه
يث فظنّوا أنَّه يحمل ـ ذهب رجلٌ إلى الشَّام ومعه دفتر فيه شعر حد  

  :وقد قلتُ بيتاً يتضمن كل رأيي. شيفرة ويتجسس وكان مصيره السجن
  

  تُحدثُنـي ولـم أفهـم عليهـا      
  كأن حديثهـا الشِّـعر الحديـث            

  
  



  

 260

  ـ الدراسـة 2
للشاعر عبد الحسين " حصاد الأشواك"للوهلة الأولى يظن قارئ ديوان   

شاعر عادي من أولئك الشعراء الذين ذاع صيتهم كناظمي  العبداالله أنَّه أمام
شعر في المناسبات، أو مدبجي قصائد هي نتاج انفعالات شخصية وشعور 

  .بالظلم والحرمان تحول فيما بعد سخطاً وغضباً وتحدياً للإقطاع والزعامات
لقصائد يعزز من هذا الانطباع المتسرع الذي تنقصه الدقَّة أن أبرز ا  

التي كتبها الشاعر والتي لفتت الأنظار إليها هي تلك التي هجا فيها زعيماً 
مستبداً، أو وجيهاً جاهلاً، أو موظفاً فاسداً، أو تلك التي اشتكى فيها مباشرة 

سيما وأنَّه لم يعتنِ كثيراً بلغته الشعرية، ما . من شظف العيش ومرارة الأيام
داالله إلى القول أن الشاعر أصر على أن تبقى حدا بابنه الأديب كامل العب

قصائده كما هي دون تنقيح كأنه أراد أن تكون استمراراً لفوضوية الحياة التي 
  .عاشها ودليلاً على قلقه وتمرده

بيد أن ما ميز شعر عبد الحسين العبداالله بالفعل هو التعبير الصادق   
في مرحلة تاريخية مليئة بالظلم  والقوي عما كان يعتمل في نفوس الناس

والاضطهاد سواء من جانب الانتداب الفرنسي، أم من جانب الإقطاع 
فقد تناقلت ألسن العامة في جبل عامل أبياته الهجائية . السياسي والديني

النخبة الرافضة " الساخرة المتحدية لرجال السلطة ما جعله ينطق باسم 
مة الشعب أيضاً في نطاق المنطقة التي عرفت لا بل باسم عا" للوضع القائم

فكان له تأثير على الصعيد المحلي موازٍ لتأثير بعض كبار الشعراء . شعره
ألا يذكِّرنا شعره بمظفَّر النواب مثلاً؟ أو بالجواهري . على الصعيد العربي

  ؟"امِـة الطعـحرستك آله  نامي جياع الشعب نامي ": حين أنشد قائلاً
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  ":بين عهدين"ذن ماذا يقول عبد الحسين العبداالله في قصيدة بعنوان لنر إ  
  

على كرسي الشَّريعة تجلس قرود  
  

   ــرأس ــا ت ــوامٍ علين ــزام أق   وأق
  

  حكومة هذا اليوم كالأمسِ لم يزلْ
  

     ـسالمتجس فيهـا الخـائن يقرب  
  

  وعهد رياضٍ مظلم مثـل غيـره  
  

   وأشقى من العهد القديم وأنحـس  
  

  فلو كنتُ أدري أن هـذا مصـيرنا  
  

     يتفـرنس لما كان قبلـي واحـد  
  

  وما كنتُ لاقيتُ الذي قـد لقيتـه  
  

    عن أهلي وأُنفـى وأُحـبس دفأُبع  
  

لقد صور الشاعر أصدق تصوير الحالة السياسية والاجتماعية التي كانت 
الناس سائدة في تلك الأيام في جبل عامل، حيث كانت الأغلبية الساحقة من 

تنوء تحت ثقَل الفقر والحرمان فيما كانت طبقة صغيرة من الإقطاع السياسي 
والموظفين الفاسدين تنعم برغد العيش وتبسط نفوذها غلى سكان القرى 

يقول . والبلدات العاملية مستقويةً بقوى السلطة المدعومة دائماً من الأجنبي
  :(*)"خراج"في قصيدة عنوانها 

  ها الحـراس لمن الخرافُ تسـوق 
  

   ــاس ــذه الأكي ــأ ه ــن تُعب   ولم
  

  عجباً نسير إلى الـوراء جميعنـا  
  

  لأمام غدت تسـير النـاس  وإلى ا  
  

  ــــــــــــــــ
هذه القصيدة ألَّفها بعد فوز أحمد الأسعد بالنفوذ والشعبية وارتد على الشاعر، وكان (*) 

 .الأخير قد أيده سابقاً لأنَّه كان ضد الفرنسيين
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  شعب يئن من المصـائب والأذى 
  

    والظُّلم يطغى والحقـوق تُـداس  
  

  أَتريــد أن تحيــا وفيــك زعامــةٌ
  

    ــاس ــا وتُب ــلب مالن ــد تس   وي
  

لقد طغى المضمون التحرري على شعر عبد الحسين العبداالله سواء أكان 
وقد استطاع على الرغم من . في السياسة أم في الإجتماع أم في الثقافة

تحصيله العلمي والثقافي أن يثبت ما يمكن للإنسان الحر أن يفعله تواضع 
  .بفطرته وسليقته حين يضعهما في خدمة الكلمة المتمردة

  
لهذه الأسباب مجتمعةً بقي شعره ملتصقاً بهموم الناس وقضاياهم   

  .دون أن يعني ذلك أنَّه لم يطرق موضوعات أخرى. الراهنة
المتمردين ـ ثمناً غالياً لمواقفه حيث بقي ولقد دفع ـ ككل الكتَّاب   

مغضوباً عليه من السلطة وتعرض للمضايقة ولنقل مكان وظيفته من الجنوب 
على يد الفرنسيين، وكان في كلِّ مرة يخضع فيها  1937إلى الشمال عام 

  .للعقاب ينظم مزيداً من القصائد
أفكار ومبادئ لم يكن وليد  لقد دلَّ إصراره على مواقفه أن ما تبنَّاه من  

حالة غضب أو انفعال عابر، وإنما كان جزءاً لا يتجزأ من طباعه وثقافته 
شاعراً مدافعاً عن : الشخصية، فإذا ما استفزته أمور معينة ظهر على حقيقته

  .رأيه بالكلمات والمعاني التي كانت تجلد وتؤلم أحياناً
  

ه عن خيبة أمله من العقائد التي آمن ومع أنَّه قد أفصح في إحدى قصائد
  :بها ذات يوم
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  حملنا على رغم الليـالي عقائـداً  
  

  رمتنا بـأنواعِ الأسـى والشَّـدائد     
  

   ـةأشقى مـن نفـوسٍ أبي أر ولَم  
  

  تنوء على الدنيا بحمـل العقائـد    
  

 أخرى موقف النساء اللبنانيات اللواتي جمعن إلاَّ أنَّه امتدح في قصيدة
  :لمحاربي ستالينغراد أثناء الحرب العالمية الثانية ألبسة

  
ــةٌ ــان هــزتهن عاطف ــاتُ لبن   بن

  
  وخفْن من برد كانون على الروسِ  

  
  فرحن يجمعن أصـوافاً وأقمشـةً  

  
  ينسجن للروسٍ منها خير ملبوسِ  

  
" بالأشواك"ونتابع رحلتنا مع الشاعر فنكتشف بعد قراءة ديوانه المليء 

وهو يقول في قصيدة . ان مستوحداً يشعر بالغربة عن أهله ومجتمعهأنَّه ك
  ":الوحدة"عنوانها 

  
  أنا في عالَمٍ بعيـد عـن النـاس   

  
ــرِ    ــعٍ غفي ــين جم ــتُ ب   وإن كن

  
    الهـم ـنى علـى فـراشٍ مأتلو  

  
  وإن نمتُ فـي الفـراشِ الـوثيرِ     

  
ــو ــدام إلاَّ لأله ــربتُ الم ــا ش   م

  
  ساعةً عن صـغيرتي وصـغيري    

  
  :مطلعها" الردة"كما كتب قصيدة بعنوان   

  
ــودا ــوا العه ــم نكث ــاقي كلُّه   رف

  
  لِذاك اختـرتُ أن أبقـى وحيـدا     

  
 ــد ــاع عه ــدتي إرج ــإن بوح   ف

  
ــعيدا     ــاه س ــتُ أحي ــديمٍ كن   ق
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ولا يخلو ديوان الشاعر من قصائد ذات طبيعة تأملية وقصائد غزل   
ا يكشف عن جانبٍ آخر وشغف بالأرض والطبيعة والمرج والصفصاف، م

إلاَّ أن السمة الغالبة على شعره وحياته تبقى سمة القلق الدائم . من شخصيته
على قلق : "لكأنَّه ينطبق عليه قول المتنبي. وفقاً لتعبير ابنه كامل" الفوضوية"و

  ".كأن الريح تحتي
عليا  إنَّها بعض سمات الشعراء الحقيقيين وقد بلغ البعض منهم درجات  

ولنا في . من التمايز والغرابة أدت بهم أحياناً إلى الإصابة بجنون العظمة
لكن شاعرنا لم يبلغْ هذه الدرجة من . الشاعر سعيد عقل مثالٌ ساطع على ذلك

أصدق " يائس"وتُعبر القصيدة التي كتبها تحت عنوان . الاغتراب عن الواقع
عر متناقضة فلا يكاد يرسو على تعبير عما كان يتجاذبه من أفكار ومشا

  ":غريب الأطوار والعقل"وقد وصف نفسه في تلك القصيدة بـ. حال
  

  مللتُ أحبائي ونفسـي وكـلَّ مـا   
  

  على الأرضِ من شكلٍ بديعٍ ومن حسـنِ   
  

  وأصبحتُ بين الناسِ أحيا كـأنَّني 
  

   أعيشُ مع الجـن اليأسِ إنسي نم  
  

  غريباً بأطواري وعقلـي كـأنَّني  
  

  بيداء أرضٍ قفرة فـاتني ظعنـي    
  

  أرى كل ما تبكي له الناس مضحكاً
  

  وما يضحك الإنسان يدعو إلى الُحزنِ  
  

  بفكري مساء ألفُ أمرٍ وفي الضـحى 
  

  أقوم منها لا يعي واحـداً ذهنـي    
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تكشف هذه الأبيات عن حالة من التشوش الفكري تُذكِّر بالإضطراب   
في أوروبا ) أواسط القرن الماضي(ال حقبة من الزمن الفلسفي الذي ساد طو

  .نتيجة هيمنة الفلسفة الوجودية
فالحرية هي . "لقد كانت قمة اليأس والفوضى والبحث عن المعنى  

  ".الإنسان هو عاطفة غير مجدية"و. كما يقول سارتر" الرعب
ل ، يقو"الغريب"أما ألبير كامو فقد كتب رواية لا مثيل لها تحت عنوان   

  :في مستهلِّها
  ".لقد ماتت أمي اليوم أو بالأمس، لستُ متأكِّداً"   
إن عدم التأكُّد من المشاعر والأفكار والتشكيك بالأمور هي سمة من   

وهو ما جعل الوعي لديه مشوشاً أو متقلِّباً . سمات شعر عبد الحسين العبداالله
رتر على لسان بطل والرؤية ضبابية، على العكس تماماً مما ذهب إليه سا

  ".إن سبب محنتي هو أنَّني أرى أعمق من اللازم": "مذكرات روكانتان"قصته 
  ":يائس"فشاعرنا يقول في قصيدة   

  
  أرى اليوم رأياً في غَـد لا أُقـره  

  
ــي    ــده ظنِّ ــي ويبع ــه عقل   يقبح

  
وقد عانى من هذه الحالة معاناة . إنَّها قمة الشك والتقلُّب في الرأي

فلم يكن التأرجح اليقيني عنده نتيجة تفكيرٍ يرى أعمق من اللازم بقدر . شديدة
ما كان نتيجة أحاسيس رقيقة سريعة العطب وهو ما يميز الشعراء عن 

فعبد الحسين العبداالله لم يكن مفكِّراً غارقاً في أفكاره وإنَّما كان . الفلاسفة
وفقاً " (اللاَّمنتمي"صفات الكاتب وكان حائزاً موا. شاعراً غارقاً في أحاسيسه

فهو لم يعلن ). لدراسة كولن ولسون التي صدرت في منتصف القرن الماضي
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لقد بقي . انتماء صريحاً لمفاهيم ثابتة أو تقاليد متداولة أو عصبية محددة
عازفاً منفرداً على الشِّعر لا يهمه إن كانت ألحانه تُعكِّر صفاء الإقطاع 

بهذا المعنى . ي أراد أن يبقى أبناء جبل عامل  غارقين في النومالسياسي الذ
  .مارس حريته الكاملة وتحمل المسؤولية عن هذا الخيار

وعلى الرغم من الفوضوية التي طبعت حياته وشعره إلاَّ أنَّه كان يدرك   
في قرارة نفسه أنَّها ضريبة من يختار أن يرخي العنان لقريحته الشعرية لكي 

لكن هذا لم يمنعه من أن يكتب . تسرح وتمرح على هواها وكيفما أرادت
قصائد تناول فيهاقضايا حياتية وعائلية، منها قصائد رثا فيها بعض أفراد 

  :حين شبههم بالبنات" شباب تلك الأيام"عائلته، وأخرى هجا فيها 
  

مه نقالوا الشَّباب ولستُ أدري م  
  

ــةٌ وثبـ ـ    ــباب عزيم   اتُإن الشَّ
  

  يغلي الدم العربي فـي أعـراقهم  
  

  ولهــم إلــى أوج العلــى وثَبــاتُ  
  

   نك فـي الشَّـباب ملامـحلا تغر  
  

ــواتُ   ــوبهم أمـ ــةٌ فقلـ   خلاَّبـ
  

  نظموا الشعور ونعموا وجنـاتهم 
  

  فهإذا قضـت الظـروفُ بنـاتُ    م  
  

وقد كان للشاعر صولات وجولات أيضاً في ميدان الغزل حيث كتب 
وصف فيها حالات العشق والولَه التي خبرها، وأخرى تغنَّى  قصائد عديدة

  : حيث يقول" سوق المهارى"فيها بالجمال اللبناني كما في قصيدة 
  

  نصبوا للجمالِ عرشاً بلبنان وجـا 
  

ــانِ   ــات الحســ   ؤوا بالفاتنــ
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ــارى   ــباق المه للس نــد   يتوافَ
  

  ليتَ لـي مهـرةٌ مـن الميـدانِ      
  

 بارزاتُ النُّهودوقفي الس نيعرِض  
  

  بــديع الرمـــان قبـــل الأوانِ   
  

  :فيقول" قُبلة مذعورة"أما في قصيدة 
  

  تحت ظـلال الحـورِ والزيزفـون   
  

   كان الهوى العذب وكان الجنـون  
  

  كم قُبلـة فـي الوجـه مـذعورة    
  

     ة كـالطَّيرِ فـوق الغصـونمرتج  
  

لشباب التي ولَّت على أيام ا" همسة"بعد ذلك يعود ليتحسر في قصيدة   
بحيث لم يعد بإمكان الشاعر أن يلبي دعوات الهوى والعشق الصادرة عن 

  :همس العيون
  

  همست عيناك فـي قلبـي سـرا   
  

ــدا يخفـ ـ   ــرا فغ ــب وف قُ بالح  
  

  مــا الــذي تبغــين منــه ذهبــتْ
  

  مفرحات العمرِ والعـيش اكفهـرا    
  

 ــه ــد ودعت ــض ق ــباب الغ   الشَّ
  

ــن   ــؤادي م ــرى وف ــه تع   أماني
  

وبالإضافة إلى الغزل نظم الشاعر قصائد مديح ببعض الأشخاص الذين   
عرفهم فعدد مآثرهم كما فعل مع مدعي عام الجنوب آنذاك شفيق أبو حيدر 

  :حيث لم يخلُ شعره من الطرافة والظرف
  

ــرا  ــامِ طُ ــرةُ الحكَّ ــفيقٌ خي   ش
  

ــلامِ    ــد والك ــق والي ــه الخُل   نزي
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ــ ــفيقَ إلاَّولا عيبـ   اً ارى بشـ

  
ــدوامِ    ــات الـ ــكُه بأوقـ   تمسـ

  
  إذا ذهب القُضـاةُ مشـى أخيـراً   

  
  وإن جاؤوا ففي الصفِّ الأمـامي   

  
 لقد ظلَّت علاقة الشاعر بمحيطه الاجتماعي،علاقةً يسودها التوتُّر والمد

فكان الغزل والمديح حالتين استثنائيتين في شعره، فيما هيمنت عليه . والجزر
موضوعات الهجاء والنقد والسخرية والشكوى من سوء الأحوال ومن 

  .ممارسات رجال الدين والسياسة
" الموظَّف"فعن سوء الأحوال يتحدث في قصيدة من بيتين فقط عنوانها   
  :فيقول

  
  إذا ما أطلَّ الشَّهر أبغـي زوالـه  

  
  لكي أتقاضى راتبي آخـر الشَّـهرِ    

  
  أنالُـه كأنِّي أبيع العمر فـي مـا   

  
  فيا بؤس عيشٍ بعتُ من أجله عمري  

  
وعلى الرغم من ثورته على الانتداب الفرنسي وعلى الحكَّام ورجال 
الدين، فنحن لا نعثر في شعره على قصائد فخر، وإنَّما على أبيات متفرقة 

  :يقول" عناء"فقد كتب في قصيدة . وردت في عدد من القصائد
  

 ـ   دي بهـم إذا فر أصحابي فلا أقت
  

  فللقومِ أعذار وما لي مـن عـذرِ    
  

  وأثبت في الميدانِ وحدي مرابطـاً 
  

   دتُ قومي تنوخ على الفـرفما عو  
  

  وإن متُّ لا أخشى بموتي هزيمـةً 
  

  سأترك في الميدانِ جيشاً من الشِّـعرِ   
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يفتخر بأنَّه قد فضل قراءة الكتب على صحبة " نداماي"وفي قصيدة   
  :اء الجاهلينبعض الأصدق

  
  اتخذتُ كتابي في الحيـاة جليسـاً  

  
  وفارقتُ أصناماً مسـخن تيوسـا    

  
  ي وأحمـدوالمعـر نداماي قيس  

  
  تعلَّمتُ مـنهم حكمـةً ودروسـا     

  
  :فيقول" مجاذيف"أما في قصيدة   

  
  روائع اشعاري على كـلِّ مبسـمِ  

  
  وكلُّ نوادي الحي يملؤها ذكـري   

  
عبد الحسين العبداالله، لا يمكننا إلاَّ أن نلاحظ ما وإذا ما تحدثنا عن شعر   

أولاه من اهتمامٍ للخمرة، حيث واظب على ذكرها في كثيرٍ من قصائده، 
والغريب في . ودافع عنها وحلَّلها لنفسه رغم تحريمها من قبل رجال الدين

ة وأنَّه ، أنَّه لم يكن يشرب الخمر"السفير"الأمر أنَّه قال في مقابلته مع جريدة 
يقول في " ديني"لم يتأثَّر بأبي نواس وشعره، وهو كان قد كتب قصيدة بعنوان 

  :مطلعها
  

  الكأس خمـرةً يـا نـديمي    أترِعِ
  

  واسقني شُربةً لأنسـى همـومي    
  

ــا  ــدام علين الم مــر ــلْ ح   لا تق
  

ــريمِ    ــعِ التَّح ــا أدرى بموض   أن
  

  ليس لي عمـةُ الشُّـيوخِ ولكـن   
  

 ـ     اعرٍ مـن علـيمِ  لا ترى مثل ش
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، يأخذ على بعض رجال الدين "الوليمة"وفي قصيدة أخرى عنوانها   
شُربهم للخمرة خلال وليمة أُقيمت في مدينة صور بحجة أنَّهم يطبقون الوحدة 

  :يقول في مطلع القصيدة. الوطنية مع نظرائهم من الطوائف المسيحية
  

  لِمنِ الوليمةُ فـي مدينـة صـورِ   
  

ــةً   ــورِ  محفوف ــالزمر والطنب   ب
  

  جلس الرجالُ إلى الموائد وحـدةً 
  

  فالسيد المفضالُ جنـب الخـوري    
  

  والكأس دار على الجميعِ فلا ترى
  

  عينـاك غيــر الشَّــاربِ الســكِّيرِ   
  

إن أي دراسة موضوعية في شعر عبد الحسين العبداالله ، لا بد من أن   
كَّلت في تلك الفترة، مع كبريات العائلات تأخذ بعين الاعتبار، أن عائلته ش

الجنوبية، الطبقة السياسية التي حكمت جبل عامل، في الوقت الذي كان فيه 
المجتمع العاملي مؤلَّفاً من فلاحين وإقطاعٍ سياسي وديني، وهو ما يعرف 

ولأن الشاعر كان . بالمرحلة الزراعية من التطور الاقتصادي الرأسمالي
راء عائلته، فقد غلبت على مواقفه الدوافع الطبقية أكثر مما ينتمي إلى فق

ولقد اشتكى مراراً من عدم وجود سند له في . غلبت عليها الدوافع العائلية
  :دوائر السلطة، حيث يقول في إحدى قصائده التي بقيت بلا عنوان

  
  حكومتي حـين أدعـو لا تلبينـي   

  
  فليس عندي وسيطٌ في الـدواوينِ   

  
سواي    ـهيقفز فـي الأيـام راتب  

  
  ويعتلــي مــن ثلاثــينٍ لســبعينِ  

  
  أما أنا فالسنون العشر قد سـلفتْ 

  
  وراتبي راتبي من يـومِ تعيينـي    
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  إذا تذمرتُ من أفعـالِهِم غضـبوا  
  

  وجيشوا لاضـطهادي كالمجـانينِ    
  

   مهيا للعجائبِ مـا أقسـى قلـوب  
  

  ما في الحكومة من حقٍّ ولا ديـنِ   
  

الشاعر يفخر بأمانته ونزاهته وعدم سلوكه طريق المحاباة  وكان  
وهو موقفٌ متقدم بمقاييس تلك . والتدليس طلباً للمنافع لدى أهل السلطة

  .الأيام، حيث كان الفقر والظُّلم يجبران الناس على الانحناء أمام الأقوياء
" كفَّارة"دة ولعلَّ قصي. أما موقفه من رجال الدين فهو أكثر ما طبع شعره  

  : التي هجا فيها أحد رجال الدين، من أشهر قصائده، حيث يقول في مطلعها
  

  علاَّمة العصرِ من أنباك قد كَـذبا 
  

  إنِّي أصلِّي فعقلي بعد مـا ذهبـا    
  

  ولِِحيتي لم تَطُلْ يومـاً كلحيـتكم  
  

  ولا عقَفْتُ كإبنِ الأسـعد الشَّـنبا    
  

 ـ     بحةًولا حملتُ كـذيلِ الهـر مس
  

  ولا تركتُ الهوى والشِّعر والأدبـا   
  

   ـهنُكبتُ بالشِّّـعرِ تكفينـي نوائب  
  

  دعني ومن بالصلا والصوم قد نُكبا  
  

  ":الجنَّة الضائعة"ويقول في قصيدة أخرى بعنوان 
  

  ما كنتُ أحسـب أن أرى متعممـاً  
  

  في جنَّـة حتـى دخلـتُ جِباعـا      
  

  في كـلِّ ناحيـة تلـوح عمامـةٌ    
  

  فتخالُها بـين الريـاضِ شـراعا     
  

  مرتْ عليهـا الغانيـاتُ سـوافراً   
  

  فرمين من حذَرِ الشُّـيوخِ قناعـا    
   

  وفررن ما بين الريـاضِ نـوافراً  
  

  أترى الغواني قد رأيـن ضـباعا؟    
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  : والسؤال الذي يطرح نفسه هو
  هل كان الشاعر ملحداً؟  
قد صرح بنفسه أن نقمته على و. إن بعض قصائده يدلُّ على عكس ذلك  

  . رجال الدين في ذلك الوقت كانت دفاعاً عن الدين
  ":هداية"يقول في قصيدة تحت عنوان   

  
  عرفتُ إلهي بعد خمسـين حجـةً  

  
  أُفتِّشُ عنه هائماً بـالفلا الرحـبِ    

  
  فأغضيتُ طَرفي من حيائي وطالما

  
  أضاء لعيني نوره واضح الـدربِ   

  
    ـهـي ولُـذْتُ بجاهأتيت إلـى رب  

  
  وقدمتُ أعذاري فسـامحني ربـي    

  
  :يقول في مطلعها" التوبة"كما كتب قصيدةً أخرى بعنوان 

  
   ـا جنيتُـهإلى الـرحمن مم أتوب  

  
   ــير ــاد بص ــر بالعب ــي خبي ورب  

  
  تبعتُ أُناساً ضـلَّلوني فهـا أنـا   

  
     سـعفٌ ونصـيرومـالي م وحيد  

  
  ي لا سقى االلهُ عهـدهم هم غررون

  
     أثـور فصرتُ علـى هـذا وذاك  

  
  أتيتُك يا ربي عن الأمـسِ تائبـاً  

  
   ــور ــائبين غف ــلاذُ التَّ ــتَ م   فأن

  
لكأن هذه الأبيات تروي قصة الشاعر مع من غرروا به فأبعدوه عن 
 سعفالهدوء الذي أتاه بعدما كانت الحياة قد نالت منه فصار يبحث عن م

  .يرونص
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لقد عاش عبد الحسين العبداالله حياةً حافلةً بالرفض والتمرد على الواقع   
المأساوي الذي رآه بعينين حالمتين، فانتهى به المطاف إلى الوحدة والانكفاء 

فكان هجومه . لقد خاب أمله بالناس وبالمصلحين على حد سواء. والشكوى الله
وصلته في النهاية إلى شاطئ الإيمان على رجال الدين أشبه بعاصفة هوجاء أ

وقد تماثل سلوكه هذا في بعض جوانبه مع تجربة . حيث الهِدايةُ والتوبة
بعض رجال الفكر والفلسفة في أوروبا، الذين تقلَّبوا ما بين الإيمان والشك، 

في كل الأحوال يبقى الشاعر عبد . أو الإيمان بالدين وحده دون رجال الدين
الله معلَماً من معالم جبل عامل الراسخة في الأدب والشعر الحسين العبدا

  .وشخصية متميزة تركت بصمات لا تُمحى في ذاكرة الناس
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  عبد المطلب الأمين
  الأبعادثُلاثي شعر ضائع وظلم 

  
  محمد زينو شومان.أ: بقلم

  )شاعـر وكاتب(                          
  

ن مروة في تقديمه للمجموعة المختارة الباقية للشاعر عبد يقول حسي  
  : المطلب الأمين

كان حضور عبد .. كتبت هذه الكلمات ـ المقدمة ـ بمعاناة قاسية"   
العميق "ألمه " جرحه"حديثه، وجهه، ضحكته الحلوة ـ المرة، : المطلب كاملاً

بة كلمة واحدة دن لم أستطع كتا... ، مرحه المتدفِّق من نبع الحزن"الملهم
  ..".وهنا قسوة المعاناة.. حضوره

لقد اخترت هذه الفقرة من كلام مروة وفيها ما فيها من صدق القول   
والدكتور . وأثر الحزن والفراغ اللذين خلفهما رحيل عبد المطلب الأمين

حسين مروة هو حامل مبضع النقد، بقَر به سرة التراث العربي، منقِّباً في 
المتشعبة والمتشابكة الممتدة كامتداد أنفاق المناجذ، تنقيب عالم الآثار  سراديبه

  .في باطن الأرض، أو الحفَّارين في مناجم الفحم الحجري والمعادن
  .ولم يخرج من هنالك إلاَّ باستكشاف النزعات المادية في هذا التراث  
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  فعن أي غائب يتحدث مروة؟  
قه حتى ظهور نتوءات الأسى في من هو ذلك الضاحك ـ الحزين؟ المقه  

سقف حلقه؟ الفاغر فمه على مصراعيه لتتراءى صخور الألم الدهرية خلف 
  !هناك في مغاور الداخل.. البلعوم والحنجرة

  
" الجرح"الحقيقة أنني حين جئت لأتعرف إلى عبد المطلب صاحب   

ت ولا تحتها لم أجد أثراً مطبوعاً لا فوق رفوف المكتبا" العميق الملهم"والألم 
أما الوثيقة اليتيمة الباقية التي حصلت عليها فهي نسخة . ولا عند أحد

مصورة تنبئ، من خلال شكلها المتواضع وعريها، عن مدى حرص الذي 
يحتفظ بها حرصه على كنز قد انتشل تواً من يد لص هو النسيان، وكأنَّما هو 

الأستاذ حبيب صادق الذي  ذلك هو الصديق الكبير. خائف عليه أن يفقَد ثانية
يتابع بنفسه شؤون تنظيم ورش الندوات السبعيني لم يزل في عز نشاطه 

  .خطوة خطوة
هل نعود إليك نسائلك عن مفتاح البيت ومفتاح .. عبد المطلب الأمين  

  أشعارك وأحزانك الضائع؟
  هل جئنا لاستذكار مواجعنا ونبش نواويس المعاناة؟  
بعثر آلامنا وفجائعنا أمام الناس؟ هل نتحدث هل نفتح كيس الجنوب ون  

عن الإهمال وغض نظر الدولة وأصحاب الأموال : عن بؤسنا الثقافي
والثروات  والقابضين على أرزاق الناس وخناقهم، التاركين كنوزنا وثروتنا 

ولا .. الأدبية والشعرية في هذا العراء كقطع النحاس القديمة يفتك بها الصدأ
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نشاء متحف أدبي لجمع ما تبقَّى من إرث الشعراء، وهزات من يسأل عن إ
  الزلازل تسابق رفات جفونها رفات جفوننا؟

  .عفواً عبد المطلب إذا هدرت شقشقتنا ونحن أمام الباب الجنوبي  
وكيف نقوى على مغافلة الذكريات ونحن نقلِّب صفحات الجنوب شجرة   

  .شجرة وحجراً حجراً ونهراً نهراً
  ن خلف الباب يا عبد المطلب؟أتسمعنا م  
  ما هذا الشوق الذي شاخ وشخنا ولم نجد له حلاً ؟  
كم نحن في أمس الحاجة إلى هذا الفضاء الواسع، إلى قمصان واسعة   

كمثل هذا الفضاء لتسمح بالطيران لنا ولفقاقيع رغوة القلوب المغسولة، التي 
قنا، حتى قمم الرؤوس وغر" النوستالجيا"كلما غسلناها غطَّت وجوهنا رغوة 

  !الجرداء أو المغطاة بثلوج الوجع والشيب في جرن العذاب
  .عفواً، مرة أخرى، عبد المطلب  
  .هذا هو حضورك الصاخب عاد ليملأ هذا المكان  
  !هل لمستنا بإصبع توما فتفجر القيح؟  
. لقد جئنا لنتكلَّم عن غيابك وشجونك فإذا بك تتكلَّم عن غيابنا وشجوننا  

يا تُرى صاحب المناسبة؟فم ن  
  

نعود إلى التساؤل عن سيرتك وأحوالك وتحولاتك والسلالم التي ارتقيتها   
بعضها تحت وطأة همومك ومعاناتك، وبعضها الآخر . ثم انكسرت بك جميعاً

من غدرات الزمان والمجتمع اللامبالي وظلم ذوي القربى وذوي السلطة 
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قفاله وعلم الأرحام القبلية والطائفية الذين في أيديهم مفاتيح الفردوس وأ
  .والمذهبية وعلم الفتن وأهوالها وعلم الكذب والنفاق

  
  ..سـيرة ناقصـة

يروي مجايلو عبد المطلب وبعض متناقلي أشتات سيرته وأخباره أنه   
كان يضج حيوية ويشع من داخله توهج كتوهج البرق، له قوة الجذب 

باهرة كفيلة بجعله قطب المجالس والحلقات وأنَّه كان شخصية . المغناطيسي
  .والحوارات فحيثما مال مالت معه الرؤوس والأنظار والأسماع

ونشأ في كنف والده  1916لقد ولد عبد المطلب الأمين في دمشق في العام 
المرجع الديني الكبير السيد محسن الأمين الذي كان مقيماً آنذاك في عقر بلاد 

  .الشام
عبد المطلب نشأته الأولى وتدرج في مراحل الدراسة وفي دمشق قضى   

  .1939حتى دخول الجامعة والتخرج حائزاً إجازة في الحقوق سنة 
ولم يكن عبد المطلب المتطلع إلى البعيد، والذي تجيش بين جوانحه قوى   

جبارة وصاحب المزاج المرح الصافي المتوثب والألمعية الفائضة والطموح 
فهو قد خُلق للمهام . لمعدن الساخن ليقنع بالأمر السهلالمتوقِّد كقضيب ا

الصعبة، وللتحليق في بقاع الأرض، وما عليه إلاَّ أن يهم بالإقلاع ليحمله 
  .براق الطموح إلى حيث امتد بصره

لقد كان لدى عبد المطلب من الحماسة والاستعداد الفطري والنفسي ما   
قام والفيزياء كذا وكذا كيلوواط من الطاقة يثْقُلُ وزنُه، وما يوازي بلغة الأر

وقد ابتدأ مسيرته الحياتية على غير عادة المبتدئين والمتدرجين . الكهربائية
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والموظفين الصغار؛ لقد بدأ من فوق من آخر درجات السلم الوظيفي لا من 
  .الدرجة الأولى كما تقتضي قوانين العمل

لخارجية السورية التي كانت فقد نجح في اختيار الدخول إلى وزارة ا  
وإذا به بين . آنئذ في طور التأسيس، وقيل إنَّه كان من مؤسسيها الأوائل

عشية حلم وضحاه موظف في وزارة الخارجية وعضو في السلك الدبلوماسي 
الإتحاد  وقد اختير ليكون أول رئيس للبعثة الدبلوماسية السورية في

  .السوفياتي
لأمين لم يكن طالب وظائفَ بل خائض مغامرات، فكأنَّما عبد المطلب ا  

د أول انقلاب عسكري فإذا بحسني الزعيم قائ. ولكن حبل الحظ كان قصيراً
فانتقل . يقيل عبد المطلب من منصبه لاحتجاجه على هذا الانقلاب في سوريا

إلى وزارة الدفاع ليتولَّى رئاسة قسم التوجيه فيها، وليستمر في عمله في 
  .1967حتى حرب سوريا 
وفي أثناء وجوده في سوريا، كان عبد المطلب ينشر بعض كتاباته   

وقصائده في الصحف السورية، متابعاً الحركة الشعرية وقارئاً الأدب العربي 
والتراث الشعري القديم، ومطَّلعاً على آداب الغرب وثقافته من منابعها 

جنبية هي الفرنسية والإنكليزية الأولى، إذ كان يجيد ويتقن عدداً من اللغات الأ
  .والفارسية والروسية

وبعد مغادرته دمشق وهجرِ العمل الدبلوماسي والسياسي تنقَّل في كل   
من الكويت والعراق حيث مارس المحاماة في الكويت، ومهنة التعليم في 

  .العراق مدرساً في دار المعلمين الريفية في بغداد
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، تولَّى عبد المطلب منصباً قضائياً قبل أن وحين عودته إلى وطنه لبنان  
يدخل المرحلة الأخيرة من عمره، التي أمضاها في شبه إقامة جبرية تقريباً 

لنهر في موزعاً وقته وهمومه المتراكمة ومعاناته ما بين منزله في منطقة ا
  .شقرا :بيروت وقريته الجنوبية

المطلب الأمين حاولت هذا هو الموجز المختصر جداً لحياة الشاعر عبد   
شاعراً بأنني كمن " ميكروفيلم"أن أضغطه قدر الإمكان ليكون أقرب إلى 

يدخل جمل الحياة في ثقب إبرة، أو كالسينمائي الذي يضغط أحداث فيلم 
  . برمتها في شريط بحجم الكف

لذلك لا أزعم أنَّني وفَّيت الشاعر حقَّه، ولا استطعت أن ألتقط لا بعيني   
بعين قلمي ولا بعين الكاميرا تفاصيل الحياة التي عاشها عبد المطلب لأن ولا 

  .بعضها كما أظن أبعد من حدود الرؤية
ولعلِّي لا أستطيع أن أصف الوحشة القاسية التي كابدها عبد المطلب في   

ساعاته الأخيرة، وفي ذلك الركن القصي من هذا الوطن ومن هذا العالم الذي 
الأسد الجريح إلى عرينه، غريباً، متألِّماً، عارياً إلاَّ من ورقة لجأ إليه لجوء 

  .الشعر التي تكشف ولا تستر
عبد المطلب الأمين، : "ولذلك سأستعيد هنا بعض ما قاله محمد شرارة  

الشاعر الحساس، الذي فقده الأدب العاملي خصوصاً والأدب العربي عموماً، 
، وواحد من ألمع شبابه الذين )نوبالج(هو واحد من أبرز أدباء جبل عامل 

غنّوا بؤسه وواكبوا انتفاضاته، وأسهموا في بذر بذور ثورته على الإقطاع 
  .والتخلُّف والرجعية
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غاب هذا الشاعر الإنسان بصمت، كما عاش أيامه الأخيرة بعيداً عن   
ولكن الذين سيدرسون تاريخ الجنوب بالغد، سيرون أنه كان . دائرة الضوء

  ".الحدث الثوري الصاخبفي قلب 
كان عبد المطلب رجلاً يعيش خارج : "ويقول زهير مارديني أيضاً  
ككل الشعراء الذين لا يعرضون بضاعتهم في سوق نخاسة الشعر، .. جسده

  ".كان شعوره هو سر شقائه ومعاناته
نستخلص من هاتين الشهادتين كم كان الشاعر عبد المطلب الأمين   

لحياة، عفيف النفس، زاهداً في المناصب والألقاب وفي مترفِّعاً عن سفاسف ا
  .بهارج الدنيا وعذاباتها وملذَّاتها ونعيمها ونعمائها ومطامعها التي لا تنتهي

  
  النتاج الضائع

وليس هناك . يقال إن معظم النتاج الشعري لعبد المطلب الأمين قد اندثر  
ما هو متناقل مشافهة  من معلومات واضحة عن أسباب فقدان هذا النتاج إلاَّ

عن ضياع الكثير من قصائد عبد المطلب التي كان ينشرها في الصحف 
ويقال أيضاً إن عبد المطلب لم يكن ليهتم بحفظ  أشعاره التي . السورية آنذاك

تذهب الروايات إلى أنَّه كان غزير الإنتاج، ولم يكن يرى حرجاً في الكتابة 
حملها حالما تباغته الحالة الشعرية، سواء أكان حتى على علبة السجائر التي ي

  !في سيارة أم في مقهى أم في أي مكان آخر
ومهما تكن الظروف أو الأسباب التي لم تحمل عبد المطلب على جمع   

  .شعره، فهي ستبقى محيرة ومدعاة للتعجب والاستغراب
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تولَّى  أما ما نجا من تلك الأشعار فمجموعة قليلة جداً من قصائده التي  
جمعها شقيقه المؤرخ حسن الأمين وأصدرها في كتاب صغير الحجم عن 

وذلك بعد وفاة عبد المطلب  1976المطبعة العاملية في بيروت في العام 
  .بنحو سنتين تقريباً

وقيل إن القصائد التي استبعدها السيد حسن وأعمل فيها مقصه الحاد   
وشروطه الإيمانية والدينية والأخلاقية نتيجة مخالفتها لذائقته الكلاسيكية 

الصارمة، هي الأكثر تعبيراً عن منحى عبد المطلب الاجتماعي والثوري 
  .والتهكمي والوجودي

وقد حلَّت عليها اللعنة لأنَّها تنتمي إلى مدرسة الشعر الخمري التي   
تعكس بصدق منزع عبد المطلب التحرري، وحسه النقدي الكاريكاتيري الذي 

ى في قصائده الساخرة التي كان يعارض بها بعض قصائد الشعراء تجلَّ
وقد ذاع صيت . المشهورة كقصيدة سعيد عقل عن القدس التي غنَّتها فيروز

هذه القصيدة المعارضة وراحت تتردد على ألسنة جيل تلك الحقبة الناقم 
  .والغاضب والمتمرد لما كانت تنطوي عليه من نقد لاذع وسخرية مريرة

مرة : وبذلك فالظلم الذي تعرض له عبد المطلب ظلم ثُلاثي الأبعاد  
والمجتمع عنه في الهزيع الأخير من حياته، ومرة أخرى " الندامى"بانفضاض 

بعد مماته بموت أشعاره الخارجة من معطف مرارته وألمه إما غرقاً في لجة 
رقابة وسلطة التحريم الصحف والإهمال والنسيان، وإما ذبحاً على حاجز ال

وهنالك ظلم ثالث يتمثَّل بإغفال عبد المطلب وشعره من قبل الباحثين . والتأثيم
  .والمهتمين بقضايا الشعر والتراث الأدبي والثقافي
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محمد علي مقلِّد في .محاضرة ألقاها دوكل ما ناله من نصيب متأخر هو   
وقد ه وحياته منذ رحيله، تناولت شعرالمجلس الثقافي للبنان الجنوبي ببيروت 

الذي أصدره المجلس الثقافي " وجوه ثقافية من الجنوب"في كتاب نُشرت 
  . 1981للبنان الجنوبي عن دار ابن خلدون في العام 

  
  النزعات الأساسية في شعر الأمين

تستوقف القارئ لشعر عبد المطلب الأمين عدة اتجاهات أو نزعات تعبر   
ا هي تشير في الوقت نفسه إلى القضايا المهيمنة عن رؤيته الشعرية، مثلم

على شعره والتوجهات والهموم الرئيسية المرتبطة بثقافته وميوله وانتمائه 
الفكري وتأثُّره بمعاناة الكادحين والمقهورين المكافحين من أجل الرغيف 

  .والتخلُّص من سياسة التمييز واللاَّمساواة
  

  ومن هذه النزعات
  الثوريةالوطنية ـ أو  النزعة الحماسية

وهي نزعة بارزة في شعره تضرب عميقاً في المركَّب الثقافي ـ   
  :الفكري ـ السياسي ـ الأيديولوجي للشاعر تتجلَّى في قوله

  
   خالـد لا شيء إلاَّ الشـعب حـي  

  
    ــاء ــف وفن ــات سفاس   والباقي

  
  كل الطغـاة علـى تـراب نعالـه    

  
     ـة شـوهاءمتهوي وتُسـحق ر  

  
  التـاريخَ طاغيـةٌ لمـا   لو يقـرأ  

  
  عصــفت بتافــه عقلــه الخــيلاء  

  



  

 284

ــيهم ــاة الســادرين بغ ــل للطغ   قُ
  

  واحان القطاف أأرغمـوا أم شـاؤ    
  

نلاحظ في هذه الأبيات عنفوان الشاعر الذي يتفجر غيظاً وحمماً، 
مرتكزاً في ثورته هذه على إيمان عميق بانتصار الشعب في معركته الأزلية 

م الأوحد، الذي لتضخُّم أناه ونرجسيته القاتلة لا يرى مع الطاغية أو الحاك
صورته الحقيقية في المرآة، وإلاَّ لكان تحسس تفاهته وضموره الفكري، 
ولأيقن أن لا خلود إلاَّ للشعب لأنَّه المنتصر حتماً مهما امتد الشوط في 

  ".حان القطاف"مقارعة الطغيان، وأن مآل الطغاة هو الزوال  متى 
هي عبارة تدل على حتمية السقوط، وأن دور الباغي آت مع حلول و  

، والمعروف أن "القطاف"وهذا ما يستدل عليه من لفظة . أوانه أو موسمه
القطاف خاص بالثمار، وللثمار موسم أو فصل زمني لكي تنضج وتصبح 

وهي هنا تحيل على عملية القطع التي تنتظر رؤوس الطغاة . صالحة للقطاف
دما تنضج هذه الرؤوس في أوانها أي في الفصل المخصص لها وهو بع

  .فصل الثورة
وبموجب هذا المنحى التحليلي يقسم الشاعر الزمن أيضاً إلى مواسم،   

مما يلمح إلى ضرورة الربط بين زمن طبيعي ـ فيزيائي ـ تتحكَّم فيه 
بعوا منهجية قوانين الطبيعة وزمن بشري تتحكَّم فيه إرادة الثوار إذا ما ات

وتبعاً لهذه السيرورة الإنسانية ـ التاريخية . تقسيم الزمن الثوري إلى مواسم
ـ النضالية، ما على الثوار إلاَّ أن يستغلوا فصل الحراثة ليبذروا بذور الثورة 
في أثلام الشعب، ليحصدوا بعد ذلك الموسم الوفير من جماجم الطغاة 

  !والمستبدين في فصل الحصاد
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لأمر نفسه إذا ما ارتأيت أن تقيس هذه القوانين على الشجر لا وقل ا  
القمح، فالنتيجة في كلا التصورين واحدة سواء حصلت على رأس الدكتاتور 

  .عبر القطاف أو الحصاد
ولنلاحظ في تركيزه على قدرة الشعب كيف أنَّه يجعل منه هو صاحب   

إنَّه يحمله بل . القضية وهو صاحب الخيار المطلق في تحديد مصيره
المسؤولية الكاملة عن هذا المصير لأنَّه هو من يمتلك الحل، وإليه يعود زمام 

أي حسب قول . المبادرة لتغيير مسيرة الزمن باتجاه المجتمع البديل الأفضل
  :الشاعر هو الجريح وهو مالك الدواء

  
  يا شعب جرحك في يديك وبين كفَّيـك الـدواء  

  
عنوانها  1949عهد حسني الزعيم في سنة وفي قصيدة أخرى كتبها في   

، تشتد نبرته وتعلو أكثر في وجه المستبد من "في رثاء طاغية وكل طاغية"
دون تمييز بينه وبين سلالة المستبدين على مدى العصور والآجال، جاعلاً 
ظهره أبداً إلى ظهر الشعب مستظهراً به ومتنبئاً بسقوط الطاغية مهما بدل 

يقول عبد . فمصيره لا محالة إلى الزوال وبئس المصير من جلود الفرعون
  :المطلب ملمحاً إلى الزعيم

  
  أحياة حبس في سجونك أم نزول فـي القبـور؟  

  
  قد كان قبلك من طغوا هلاَّ سألت عن المصـير؟ 

  
وا وأسرع سيرهم لكن إلـى شـوط قصـير   جد  
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  الشعب مد لهم إلـى يـومٍ عبـوسٍ قمطريـر    
  

قد عاقب عبد المطلب الأمين على عدم رضاه كان  والزعيم هو الذي  
عن سياسته وعهده الانقلابي الأول الذي مهد الطريق أمام العسكر في بعض 

، )الحنجرة(عبر أكل تفاحة آدم " جنة السلطة"الأنظمة العربية للوصول إلى 
ليصبح ذلك نهجاً سرمدياً لأمثاله لطرد آكلي تفاحة الديمقراطية من ذلك 

إلى جحيم الدولة ومعتقلاتها، التي تحولت إلى أقفاص للثوار  الفردوس
كلما اشتاق إلى طير في قفص، أمر  ومصدر استمتاع للديكتاتور الذي

بإحضار أقفاص الثوار للتفرج والاستماع إلى أنين المعذَّبين عوضاً عن 
  !أغاني الطيور

  
د ويهزأ الشاعر من المناصب التي تتحول إلى أدوات استغلال بي

السلطان الجائر الذي ينتهك الكرامات وينحر القيم والمبادئ، ولا يتورع أبداً 
عن اللجوء إلى أساليب الغدر والتضليل لحمل الناس على الخضوع، جاعلاً 
من كرسيه أشبه بشرك لاصطياد المرائين والأنصار وبأي ثمن من الأثمان 

  :فيقول. أو طريقة من الطرائق
  

  ئ للـذي شرف المناصب أن تطأط
  

ــارا     للشــعب طأطــأ رأســه مخت
  

  لا من أقام علـى قمامـة رأسـه   
  

  كرســـيه يتصـــيد الأنصـــارا  
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  نزعة التهكُّم والسخرية
وهي . ما يشاع عن عبد المطلب الأمين الظرف وحب الدعابة والسخرية  

ظاهرة تستوجب التأمل لما كان يتنازعه من أضداد، فهل كانت الظرافة سوى 
خفي ألماً داخلياً كان حريصاً على عدم اطِّلاع أحد على هذا قناع خارجي ي

السر الدفين، كحرص صاحب بئر على أن تبقى فوهتها مغطاة وبعيدة عن 
  أنظار المتطفلين والدخلاء العابثين بأسرار الناس؟

لقد تميز عبد المطلب الأمين بحسه الفكاهي وطبعه الدمث وسرعة   
د الذهن، مستقبلاً الندماء والأصحاب ببشاشة البديهة وقوة العارضة وتوقُّ

صوت فوق صوته إذا غضب " يعلو"ومرح، قابضاً على زمام الأحاديث، لا 
  .أو رغب

وظاهرة كهذه إنَّما تدل على ذكاء وعمق ثقافي وثقة بالنفس وتمتُّع بملكة   
التأثير حتى لكأنَّه القطب المغناطيسي الذي يجتذب معادن الجلساء ويأسرهم 

وتتجلَّى هذه النزعة التهكُّمية لدى الأمين في قصائده . لكة المفاكهة والمزاحبم
  ":انقلاب"التي تعكس روحه المرحة، فلنسمعه في قصيدة 

    
  يا بؤس هذا الانقـلاب وذل هـذا المنقلـب   

  
  ماذا تبدل غير توزيع المناصـب والرتَـب؟  

  
  ماذا استجد سوى التذمر والبطالة والشَّغب؟

  
  زال يحكم من تجسس واستغلَّ ومن نهب ما
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  إن يقطعوا ذنباً من الأفعى فقد ولـوا ذنـب  
  

 1967ويطرق فن المعارضة أيضاً في قصيدة كتبها بعد هزيمة 
  :معارضاً بها قصيدة للشاعر أحمد شوقي مطلعها

  
  قُم ناجِ جلَّق وانشد رسم من بـانوا 

  
   مشت على الرسم أحداثٌ وأزمـان  

  
  :قول الأمينفي
  

  نَم وانس جلَّق واندب حظَّ من هانوا
  

  علــى الأرائــك أطفــالٌ وغلمــان  
  

  مررت في معرض التاريخ أسـأله 
  

  هل للعروبة فـي البـازار دكَّـان؟     
  

  أقفيةٌ: ما نحن في معرض التاريخ
  

ــيم ت   ــا ق ــانأم أنَّن ــمو وإنس   س
  

   كل الشـهور وصـمناها بمـأثرة  
  

    ـنوكان آخر م  قاسـى حزيـران  
  

  وقبلـــه كـــان آذار وثورتـــه
  

     تشـرين ونيسـان وجاء من بعـد  
  

  أما شباطٌ فلـم نتـرك بـه رمقـاً    
  

  ــزان ــوار أحـ ــائرين فللثـ   للثـ
  

  وارحلْ لسيناء واسألْ في متاهتهـا 
  

     شير وقـد وارتـه أكفـانعن الم  
  

  أَموسى في جماعتـه : من تاه فيها
  

  ب حفيـان وعريـان  جأم جيشه اللَّ  
  

  سلِ الحشيش سلِ الأفيون إن فرغـت 
  

   ــلآن ــاريخ م ــم الت ــب فف   حقائ
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  النزعة الاجتماعية ـ الطبقية
لهذه النزعة في شعر عبد المطلب الأمين منطلقاتها الفكرية التي تعبر   

عن رؤية واضحة لا تقبل الخلط بين اللونين المتعارضين الأبيض والأسود، 
ومثل هذا الفرز البين لا يمكن أن . بقي وإما في ذاكفإما في هذا الفسطاط الط

يتأتَّى إلاَّ عن إعطاء اللون الاجتماعي ـ الطبقي بعده الصراعي في 
وفي مثل هذا الوضوح الرؤيوي . الخصومة الحتمية بين الظالم والمظلوم

والتمييز الصارم بين النقيضين الاجتماعيين، يتجلَّى موقف الشاعر الحاسم 
دلٍ مهما تكن أسبابه وغاياته، وذلك بالوقوف إلى جانب المستغَل ضد لأي ج

وهو موقف يأتي في سياق ثورة عبد المطلب الأمين على الإقطاع . المستغل
السياسي الذي كان سائداً في عصره، وما كان يمثِّل وقتئذ من محتوى 

 ومثل هذا الواقع الذي كان. اجتماعي وثقافي ومادي وسياسي وإقتصادي
يكرس حالة التخلُّف والانشقاق الاجتماعي والغُبن المادي ـ السياسي بأبشع 
صوره وأساليبه ووجوهه التنكُّرية، والذي كان مصدر المعاناة للشاعر، لم 
يتبدل منه حتى يومنا هذا إلاَّ الاسم وبقي المسمى وحده إلى حين تبيض ولو 

ـ الاقطاعي، الذي لا بديل عنه ريشة واحدة من غراب هذا النظام الطائفي 
لبناء الدولة الحديثة المعاصرة ـ دولة المؤسسات والقوانين المدنية، ولتحقيق 

  .إنسانية الفرد ـ المواطن، إلاَّ بقيام المجتمع المدني ـ الديمقراطي العلماني
واستناداً إلى رؤية عبد المطلب الأمين الثورية، فإن الصراع الاجتماعي   

وهي رؤية قائمة على الإيمان . لحة المعدم في مواجهة المتخَممحسوم لمص
  : بقدرة الإنسان على صنع مصيره بإرادته الحرة
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   بالإنسـان قـدرة خـالق نوأوم  

  
ــدم    ــز تق ــداعٍ ورم ــيد إب   وتجس

  
  وثــورة مســحوق وعــزة ثــائرٍ

  
  وســحقة متخــومٍ بأقــدامِ معــدم  

  
  لية الفلسفيةلنزعة التأما

  ى مثل هذه النزعة في شعر عبد المطلب الأمين عبر ومضات تتبد
التي أقتطف بعضاً من أبياتها " الجواب المريب"خاطفة خصوصاً في قصيدته 

  :للتدليل على ذلك
  

  إلــى أيــن يمضــي بنــا ركبنــا
  

ــا    ــى عمرن ــاً عل ــاً لجوج   عنيف
  

ــا القضــاء ــام يعصــف فين   وحتَّ
  

  وتـــودي الريـــاح بأســـمالنا  
  

ــب ــن ذا يجي ــؤلنا وم ــى س   عل
  

ــمتنا     ــادير أم ص ــمتُ المق   أَص
  

  مللنا انتظـار الجـواب المريـب   
  

ــؤلنا    ــى س ــواب عل ــا الج   فكنَّ
  

عدم معرفة مقدار : مع جهلنا لتحديد تاريخ كتابة هذه القصيدة لسببين
الجزء الضائع من شعر عبد المطلب الأمين من جهة، وعدم معرفة التسلُّل 

موضوع هذا البحث؛ أرجح أن تاريخ كتابتها الزمني للقصائد الباقية التي هي 
أقرب إلى المرحلة الأخيرة من حياة الشاعر، لأبني على هذا الاحتمال 

ل إلى نفسه من إحساس بيات إنَّما تعكس ما بدأ بالتسلُّاستنتاجاً بأن هذه الأ
 بالانكسار والخيبة، بعيد الابتعاد أكثر فأكثر عن العالم الخارجي، والاستغراق
في هواجس الذات وشؤون الباطن، وانكشاف زيف الواقع الخارجي، وصخب 



  

 291

وذلك ما يمكن تلمسه . الشعارات الخادعة التي بسقوطها المدوي تصم الآذان
  :من خلال هذه القصيدة نفسها

  
ــالهم  ــار بآمـ ــن الكبـ   ونحـ

  
ــا    ــات آمالنـ ــغار بخيبـ   صـ

  
ــاة   ــرف الحي ــا بع ــغار لأنَّ   ص

  
  انُفلســـف إســـفاف أوهامنـــ  

  
  النزعة الرومانسية والغزلية

يستدل على معالم الاتجاه الرومانسي لدى عبد المطلب الأمين، من   
خلال عناوين قصائده والموضوعات التي تنتمي إلى القاموس الخاص 

فهناك الشكوى والعتاب والتوجع وتحطُّم العالم الذي لا . بالمدرسة الرومانسية
لخارج، والاعتصام من هذا الطوفان المدمر منجى منه إلاَّ في الفرار من ا

  .العاصم من الغرق" الجودي"ليس بفلك نوح، بل بفلك الداخل لأنَّه هو جبل 
  :كما يقول" إلاَّ مجتر آهات"فإذا بالشاعر ليس   

  
  أجتر آهـاتي وأعصـر مهجتـي   

  
  أقتاتُ من جود السـراب المعـدمِ    

  
  لم يبقَ لي إلاَّ الكـؤوس نواصـراً  

  
  لاسماً في مهجتي في أعظمـي وب  

  
فهل هناك أعظم من هذا البلاء حين لا يبقى من بلسمٍ سوى الكؤوس؟ 
  وماذا تُرى تحتوي هذه الكؤوس لتبقى هي الوحيدة مصدر العلاج والشفاء؟

أما في الغزل فلنا شواهد يمكن تعقُّبها في زوايا متفرقة من قصائد   
  :الأمين ومنها
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  امـلِ جمـرةٌ  والنَّهد في عـين الأن 
  

     ـرفٌ وتحستصـو وعلى الشِّـفاه  
  

  ومــع العيــونِ إذا ســما رمانــةٌ
  

   ــر ــا تتبخت ــي أخواته ــالُ ف   تخت
  
  :ومن قصيدة أخرى نقتطع هذه الأبيات

  
  عودي ولا تصغي لمـر شـكاتي  

  
  فلقد حبستُ على الهوى زفراتـي   

  
  شفتي وكأسـك ظامئـان فهلِّلـي   

  
ــاجنَين   ــبلا : للم ــرِ والق   تالخم

  
  وتخيري لحـن الخلـود تصـوغه   

  
     شفةُ الشـباب وأنمـلُ الشَّـهوات  

  
  :وفي باب الغزل أمثلة أخرى أيضاً منها

  
  محمومة الشفتين لو نطـق الـدم  

  
      لم يعد مـا تهـذي بـه وتتمـتم  

  
  آمنتُ بالظمـأ الـذي لا يرتـوي   

  
  وفُتنــتُ بــالثَّغر الــذي لا يبســم  

  
  هو فـي لمـاك لبانـةٌ منهومـةٌ    

  
ــى   ــتكلم وعل   شــفاهك شــهوةٌ ت

  
  البوهيميةـ النزعة الوجودية 

عرف عن عبد المطلب الأمين أنه كان كتلة متوهجة من النشاط   
والطموح، منتهجاً في الحياة على المستوى الشخصي مسلكاً وجودياً يجسد 
 الوجود ليس هبةً تُمنح من أحد، ولا معطى مفهوم الوجوديين الذي يرى أن

ل هو تجربة ذاتية تقوم على الممارسة الحرة والاختيار الحر بعيداً خارجياً، ب
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عن الرقابة الخارجية التي ليست سوى جلاَّد الذات الذي يستوجب حضوره، 
  .جدلاً، حضور الضحية

  :وأصدق ما يمثِّل هذا الاتجاه هو هذه الأبيات  
  

  أنا من منحتُ العمر إكسير الهنـا 
  

  من فيض بـوهيميتي المترامـي    
  

  فلسفتُ هذا العمر فلسـفةَ الأُلـى  
  

  عرفوه معرفـة الشـريد الظـامي     
  

  في حانتي في وحشـتي وظلامـي  
  

ــقامِ والآلامِ     ــة الأس ــي زحم   ف
  

  هبت على القلب الرضيع نُسـيمةٌ 
  

ــامي    ــا بعظ ــذكريات عطوره   لل
  

  فاستيقظ القلب الملول وضاع فـي 
  

ــام   ــع الأي ــعادة واق   صــمت الس
  

  رفـده ومضيتُ أجتـر الزمـان و  
  

  وصداه والموؤود مـن أحلامـي    
  

  
  ة الإنسانيةالنزع
تتجلَّى هذه النزعة في شعر عبد المطلب الأمين في أنصع صورها   

ومدلولاتها، فتكشف عن عمق نظرته الإنسانية التي تنهدم دونها الحدود 
والسدود، وتنهار حواجز اللون والعرق والجنس، لأن ما يربط الإنسان 

ة الوجود التي تسمو فوق الروابط الأخرى التي هي من بالإنسان هو وحد
صنع الجغرافيا والتاريخ وضرورات العيش وتضارب المصالح والهويات 

  .المتباينة
    



  

 294

  :يقول الشاعر في رثاء أبيه
  

  وقفــتُ علــى القبــرِ وا لــوعتي
  

   ــم ــي ف ــراح وجرح ــي ج   فقلب
  

ــا  ــقيق لن ــن ش ــم م ــا وك   أبان
  

  ــم ــان ولا نعلـ ــريك الحنـ   شـ
  

  ســعت نفســك الخــافقَينفقــد و
  

  مــو ــا ح ــورى حوله ــوس ال   نف
  

ــرى  ــى س ــر أنَّ ــك الخي   وموطن
  

  وأهلــوه أهلــوك إن ينتمــوا    
  

  مصادره الثقافية
إضافة إلى النزعات التي تحدثنا عنها، تنبغي الإشارة إلى أهم المصادر 

وعلى رأس تلك المصادر الثقافة . التي استمد منها الأمين صوره ورموزه
وسأكتفي . ية الإسلامية والمسيحية التي تتبدى آثارها بوضوحٍ في شعرهالدين

هنا بذكر الجذور الشيعية التي تدل على مدى تأثُّر الشاعر بتراثه الثقافي 
  :والفكري والشيعي، فهو يقول في قصيدة يرثي بها شقيقته

  
  غَربتْ" محسنٍ"أُختاه يا بضعةً من 

  
  ختـاه ما أعذب الجرس لما قلتُ أُ  

  
  ذكرتُ زينب إذْ نادى الحسين وفي

  
  أذن الزمان نشـيج مـن رزايـاه     

  
  إمام الحـقِّ مـن دمـه   " علي"منَّا 

  
     إبنـاه الفَلاح ومنَّـا الصـيد ورد  

  
  وفي الطُّفوف لنا جود على ظمـأ 

  
     وغاية الجود مـا يحبـوه ظمـآه  
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  سـر الكـأس
ناقصة كما قلت، والكلمة وأخيراً، ستبقى سيرة عبد المطلب الأمين   

الفصل رهن باستعادة الجزء المفقود، لأنَّه، يحتوي على السر الدفين الذي 
  .غاص في غيابة الضياع غارقاً بغرق الصندوق الأسود

  :، لنستمع إلى عبد المطلب يخاطب الكأس"الكأس"ولأن بعض السر في   
  

  الحلـو والـنَّغم أنت نايي يا كأس  
  

ــي كفِّـ ـ   ــاء ف ــاءعط   ك الخرس
  

  أعوزتني صـداقة النـاسِ فـاملأْ   
  

  بحطــام الأوهــامِ فقــر فضــائي  
  

  لامني الناس فـي رفاقـة كأسـي   
  

    يحرمون الأعمى عصـا الاهتـداء  
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